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اهتدم اء 


إفى روح آخ شحکری 
آول من قرأهذهالصفحات 
بعين «معاونإدارة» الروضة 


د. أنورلثوقا 


من الواقع إلى التاريخ وبالعکس 


موضوع هذا الکتاب فرض نفسه فرضا على باحث مضی یستکشف تاريخ 
مصر الحديث ف دور الوثائق » بعد أن تلقاه فى الاربعینات کالبدمیات ضمن 
مناهج الدراسة الثانوية والجامعية بالقاهرة . وإذا بالخطوط الستقيمة والعام 
البارزة والعای البسطة الواضحة الى عهدها فى تلك الناهج « القررة » على 
شباب المتثقفين تنحسر آمامه شيئًا فشيثًا عن ملابسات وأحداث مختلطة » 
وعلاقات بين الأمور مغايرة ! كان بعض ما انتهى إلى الوقوف عليه مضمرا 
أو خافيا » وبعضه محذوفا أو مبتورا فى الروايات والتأويلات الرسمية » وها هو ذا 
يعيد النظر إلى وجوه مألوفة له من الماضى القريب ۰ فطن أخيرا - مع تطور 
at‏ ووعيه وتجربته العلمية - إلى أنها كانت تبدو له من خلال أقنعة . 

وتبرز من هذه الرؤيا الحاشدة بالألغاز والمتناقضات ملامح محهولة من 
« الثورة العرابية » الى تحتفل مصر اليوم بذ کراها الثوية . 

«العرابية» ... ألا يتجلى قبل كل شىء فى هذ! النعت الذى درج على 
ترديده کل المؤرخين طوال القرن المتصرم غرض كامن ؟ فهو تعبير دقيق » 


o 


مجزوء » یتطوی على الحد من OLE‏ حركة وطنية شاملة . إن نسبة تلك الحركة إلى 
فرد واحد هوين من حطرها » بمحو دلالنها الجاعية . وترویض الأذهان على 
مرادفة اسم GLe‏ للثورة » ومرادفة الثورة لاسم عرابى ۰ يؤدى إلى حصر تلك 
الظاهرة فى شخص ath‏ وما ايسر تجرنحه بعد ذلك بل تسفیبه بالافتراء علی 
مهيا تكن حصاله ! وتلك حكاية « العاصی » و « العصیان » - ذلك القهوم 
الذى تواطأ الحديو والسلطان والبریطانیون على أن یصادروا به سيادة شعب هب 
يطالب عجلسه التیایی » أى نهض لیحکم نفسه بنفسه . 


واقعية تلك الثورة فى آبعادها اماعية : 

وواقعية التجمع فى تفاعل العناصر الشتيتة الى انصبت فى بوتقة الكل . 

ولا نود هنا فتح باب الجدل حول الموضوعية والذاتية فى كتابة التار يخ ء 
فهو حديث طويل متشعب » لا تسعه صفحات مثل هذا الكتاب . وال كد أن 
الموضوعية هدف بعيد المنال لمن أراد - Bole‏ -- أن يرصد التاريخ أو يستقصى 
الواقع . #منطق التاريخ كمنطق الواقع ء متعدد Ut‏ والخارج والزالق . تتسحيك 
عفّده من Dy‏ متفاوتة الأطوال والغلظ والألوان والمصادر. قد تالاحقه 
ضوابط العقل فیند Yo‏ ما جری فى أغوار النفس - فردية وجماعية . ثم 
لا ينقطع فى أثناء صياغة المعلومات فى قوالب اللغة GW SEF‏ بين یدی 
المؤرخ بأشكال التراكيب المتداولة » والالفاظ التداعية » الى يولد سياقها 
اللغوى Ge‏ إجاليا - يطغى على Gl‏ الذى تؤديه فردية کل جزء ‏ 


أويستدرجها cane‏ مسبق فينظمها فى عقده نَظْما متعمدا. لذا أصبح الورعون 


الیوم یفتشون عن التاریخ فما وراء « کلام التاریخ » » ويحاولون تقيم ابر 
بالقياس إلى أساليب اذاعة الخبر فى الناس . 

من تلك النافذ الستنرة - gil‏ يعرفها علماء اللغة والمنطق والتحليل النفسی 
واجتمع - تسللت أدوات الا علام فى تلف العهود لتوجيه « التاريخ » » أى 
التاريخ آحادیث لا تبلغ الآذان والاذهان إلا على مان سرد متصل » وجمل 
نحوية مفيدة مبرابطة » فان حال التعسف الخارجى مفتوح عند تدوینه 
للمتصرف البیر بقواعد فن السرد ‏ وصناعة البلاغة » وجرعات SEM‏ 
والاطناب » وحیل التقدم والتأعی والوازنة والتبویب والدح عا يشبه الذم » 
آوالذم با يشبه الاح . . 

هكذا تحتل مکان الصدارة فى کل Age‏ من عهود ALS‏ تاريخ ما » صور 
لأشخاص بعيتهم 3 أوقفهم « الزس » مواقف حددها هم »> دون سواها » حول 
حور معلوم . صور مکبرة تحجب عن الابصار ماعداها 6 وتستقطب من جوارها 
التفاصیل ۰ وتؤدى إلى تبلور الافکار والعبر فى الأذهان بحسب غرض BBM‏ 
أو مکانه من بيتته وعصره » وعوامل الضغط الادية والسياسية السيطرة على 
محالات نشاطه . 

ومهها يكن من مذاهب النقاد الیوم فى معالجة مشكلة تأريخ التاریخ » فان 
الباحث فما بق » أو فما أتيح له الاطلاع عليه من آثار الاضی ‏ لا یصادف 
الوقائع « الخام » التى يتألف منها ذلك الاضی إلا مصادفة ذرات من ظاهر الحياة 
متفرقة . لذا كانت الصفحات التالية رجوعا إلى الواقع ولا » بالرجوع إلى 


۷ 


التعدد والتنوع Wy‏ الذی جاشب به أرض مصر فى حقبة فریدة . إنها 
استعراض لشاهد من الصعید والقاهرة » وتعرف بوجوه مخمورة . وقد 
استحضرها الذا کرة لاحیاء عهد صفته الغالبة هی « التركة » . ليست هذه 
الصفحات )03 عاولة لاعادة ALS‏ التاریخ » بقدر ما هی ماولة لاعادة 
قراعته — بالعی الوارد فى معاجم اللغة العربية : 

« قرا الشیء : جمعه وضم بعضه إلى بعض » . 

وقد جمع « القاریء » هذه الادة - وضم بعضها إلى بعض - خلال 
جولات مستأنية فى الطبوع واخطوط من أوراق ذلك العصر ء فى أثناء الإعداد 
GY‏ علمية استغرقت عدة سنوات بين القاهرة وباریس ولندن Ong‏ 
وجنیف . استخلص إشارات وشواهد من بطون الدوریات والرسائل 
والذ كرات » وتقریرات القناصل وکتب الرحالة > وملفات القضایا 
« المحفوظة » أى المنسية . . وتجاوبت فى أفق انعر مواز هامشى » أليف مع 
ذلك » أصداء الوقائع المتناثرة » والعبارات الشاردة » وأطراف الماسى والمهازل 
الصارخحة حينا والمكتومة فى GST‏ الأحيان . وم تزل تمتد بين تلك العلا المترامية 
يوط تتبعها الناظر من بعيد » وأعانه على نسجها عن كثب لفيف من ذكريات 
الصيا والشباب فى هذه الربوع الى كانت مسرح الأحداث . 

فى الواقع العريض الذى أشرف عليه « القاری» ۰ أفلتت الثورة من مدارجها 
العروفة . لم تعد سلوكا واحدا بمليه على الناس ذلك الغوذج الأحلاق البطولى 
الیاسیی الذى steel‏ الأدباء والخطباء تصويره ثابتا ثبات المثل الأعلى ۰ واعتاد 
النشء تطبيقه على كل رجل من رجالات الحركة » لمجيده أو لومه بمقدار 


۸ 


صدوره أو احرافه عن ذلك القصد ار . انها شرارات انطلاق وتحرله 
وتجمهر و > لا فترة ثبات وتأمل وروية واعتزال . وفى وسط اضطراب 
اجتمع 5 oy‏ القوی » وانقلاب العلاقات القائمة » تسفر العواطف وتشتد 
الأهواء » وتتداخل المصالح وتتناقض . ويخرج الناس من طور إلى طور » 
مندفعين محوافز ماضيهم وحاضرهم » واقتصادهم وثقافهم ... كلا » لم تكن 
الثورة العرابية تصمما هندسيا قائم الزوايا » أو عملية طبية تامة التعقيم . لقد 
حالت lay‏ وبين الجمود مؤامرات مفاجئة وضغوط متلاحقة وأزمات وطوارىء 
غيرت التشكيلات خارجها وداخلها مرارا . lel‏ معمعة ضخمة خاضها إلى 
شتا Ube‏ أو ضده أو بعيدا عنه عشرات ومئات وألوف » أولئك الذین 
حوکموا معه وتضاربت أقوالهم تحت إرهاب القضاء احکومی ‏ كما تضاربت 
أعالهم فى اننهاز الفرص » وأولئك الجنود احهولون الذين ضحوا وتلاشی ذکر 
تضحيا هم ٠‏ فضلا عن جموع Cnet Lyall‏ الصامتين من اهالى الدن والقرى شالا 
وجنوباء أولثك الذين أصابوا الفهم أو أساءوا الفهم أولم يفهموا شيثا . إغا 
الثورة فى إبامها تعايش يومى متشايك ۰ أداء مباشر من حموع هذه الأعراض » 
ملحمة نوازع شعب بأسره » على مختلف أحواله وهمومه واستجاباته للواقع . 

الصورة الى عرفتاها محردة » ما اشد تعقيدها ! 

ولنضرب إطارا - على سبيل المثال - يقتطع > من اللوحة الكبرى 6 
المساحة الى حتلها شخصية « معروفة » كشخصية سلطان باشا . ولننظر إليها 
ملا . رسمها أولا الشيخ محمد عبده فى سطور وهاجة بالبلاغة والذكاء : 

و سلطان باشا لم يكن من أغبياء الأغنياء فى هذه البلاد » بل كان فيه شىء 


۹ 


من الفطنة يزينه الغی وتعلى قیمته مظاهر الروة » كان يفهم ما يقال » ویرضی 
السامع إذا قال . ولکن هيبات أن یکون. له pa‏ بالعواقب أو عام pleat‏ 
الانقلاب ف OL SH‏ وتغير الاشکال عليبا » gl‏ ما يصيب الأم ف محاری 
الحوادث من تقدم وتقهقر أفادته مناصبه السابقة آیام إسماعيل باشا شهرة Bey‏ 
صیت . حافظ على مکانته فى النفوس ببسطة فى الکرم امتاز بها على أمثاله » 
فكان يتاب منزله الأعيان والعلماء وأرباب الناصب » وکان جد فى نفسه لهذا 
علوًا على أقرانه . کان alte‏ مثل الكثير من الأعيان فى استثقال يد رياض باشا فعا 
استأثر به من السلطة » وف استنکار تلك البدع الى جاء بها ف وزارته حصوصا 
إبطال السلطة الشخصية » والاخذ على يد الاقویاء » أن تطاول إلى استخدام 
الضعقاء برغم probe!‏ > ووضع حدود يازم الأعيان وأهل الثروة بالوقوف 
عندها فى علائقهم مع غيرهم > فكان من AL‏ هذه القيود ويعدها من الضریات 
الی أصيبت بها البلاد على يد رياض باشا وشركائه . توسم الفرج والاروج من 
هذه المضايق والوصول إلى مقام تعلو فيه كلمته على كلمة مثل رياض ياشاء 
ويتمكن فيه من أن يعيد نفوذه الشخصى فيمن دونه من عامة أهل بلاده » 
عندما لاحت له بوادر الثورة » ولمع فى عينه شرر الفتنة - عندما أحس أن 
le‏ يتلمس المعين على إنشاء حلس النواب لوقاية روحه ومنصبه ظن وصدق 
ab‏ أن Ube‏ لابد of‏ یصل إلى مایرید lay‏ ما فن الحزم أن يتفق معه فى 
البداية » لیکون له التصیب الأشرف من الفائدة فى النهاية » فکان ول من مد 
يده إليه » ووائقه على التعاون ف طلب ملس الشوری واحذ سلطان باشا 
يستتزل بعض أعيان الوجه القبل والبحری ف رأيه » وحم على الاجمّاع لتأليف 


۱۰ 


وفد يطلب إلى رياض باشا ويلح عليه فى الطلب أن يستصدر من الجناب 
الخديوى أمراً باستدعاء مجلس النواب » وتخويله حق النظر فى وضع قانون 
يضمن له البسطة فى حقوقه Go‏ يكون كمجالس النيابات فى أوربا » ثم OS‏ 
ذلك دستورا للبلاد تمضى عليه حكومتها » فانصاع له بعض وعارضه آخرون » 
ولم يتم له تأليف ذلك الوفد » ولم ير من الحزم أن يتولى الطلب بنفسه من رياض 
باشا حشية الحيبة » فانقلب إلى ale‏ وحالفه على أن يجمع له أعيان القطر من 
الوجهين البحری chilly‏ وعلماءه على تعضيد طلبه مى انفصل رياض باشا » ثم 
بارح سلطان باشا مديئة القاهرة » وتوجه إلى المنيا فى أواخر شهر رمضان سنة 
۸ وقت اشتداد الاضطراب وتلاطم القوى ( أغسطس ۱۸۸۱) . 

وكنت معروفا بمتاوأة الفتنة واسنهجان ذلك الشغب العسکری 6 وتسولة 
رأى الطالبین لتشكيل مجلس النواب على ذلك الوجه وبتلك الوسائل الحم » 
وكنت أذهب لزيارة سلطان باشا أحيانا فأرى من لدن الباب عراف وبعض 
رفقائه جالسين معه ورءوسهم بادية من النوافذ » فإذا استأذنت للدحول وسمعوا 
etl‏ أسرعوا بالفرار من حل الاستقبال العام إلى محل آخر ليختفوا ثم 

هنا خليط من الكرم والوطنية والانئهازية » مزاج من فطرة آهل الصعيد 
ومبادىء الد بمقراطية الغربية » وخافية من سراديب مظلمة تلوذ بها ازدواجية 
العلاقات لا بين عراب وسلطان فحسب »> بل بين كل la‏ وبين إسماعيل 
ورياض والشيخ محمد عبده نفسه .. 


. ۲۱۷ - ۲۱۹ تاريخ الأستاذ الإمام ج ۱ ص‎ ٠ 


۱۱ 


بداية لغز ظل حير « القارئ » ۰ حى وقع فى محفوظات وزارة الخارجية 
البريطانية ذات یوم - فى اثناء at‏ عن غير سلطان باشا- على وثيقة 
دامغة لا تحتمل التأويل . إنها هسودة برقية سرية أرسلها بالشفرة من 
الاسكندرية فى 74 أغسطس سنة ۱۸۸۲ قنصل بريطانيا فى مصره سير إداوارد 
مالت » إلى قائد اللحملة الاإنجليزية البى أقبلت « سيرجارنت وولزلى » يبلغه فيها : 

« برغب الخديو فى أن Gal‏ بكم - بصفة مندوبين مدنيين - على باشا 
ميارك المعين وزيراً للاشغال العمومية » وسلطان باشا رئيس مجلس شورى 
النواب . وستكون مهمتها اسمالة الأهالى حیما يتقدم الزحف وإعطاء معلومات 
عن سلطة ومنزلة الأشخاص الذين یأتون إليكم فى ظل الاعلان ( بيان عصيان 
عرالى ) . وكلاهما رجل كبير الشأن والتأثير فى البلاد » وأرى أن هذا الاقتراح 
اقتراح وجیه . فهل توافق على إرسالها ؟ » [ N104‏ 141/160 .8.0 ] 

ثم برقيتان بالشفرة كذلك من نفس القنصل الرهيب ف ۲۸ اغسطس سنة 
۲ إلى « الأميرال سیمور » وال « نائب الأميرال سير فرانسيس سولوين » 
يوصيهيا خبرا بسلطان باشا مندوب الخديوى ويرجو تيسير وصوله إلى الإسماعيلية 
بأسرع السبل . ] 119 Ibid., N118,‏ ] 

ثم نص رسالة التوصية التى حملها سلطان بيده من « مالت » إلى 
« وولزل » ۰ وهی أيضاً بتاريخ ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۸۲ : 

سوف يسلمك هله الرسالة صاحب السعادة سلطان باشا رئيس علس 
شورى النواب ۰ الذى عینه جناب الندیوی مندوباً مدنياً ليصحب سعادتكم 
فى زحف الحيش على القاهرة . 


۱ 


واذا أوصى سعادتکم بإيلاء سلطان باشا حمید مساعیکم » لست محاجة 
إلى إطالة الحديث عن خدماته أو تذكير سعادتکم با آبدی من الوطنية - 
بوصفه رئيس علس النواب - فى مناصرة ادیوی . 

وق معية سعادته فرید باشا مدير الشرقية سابقاً > وزکی بلك احد روساء 
تشریفات الخديوى لیقوم بالرجمة » وستة سکرتیریین وستة قواسین » 

] Ibid., N120 [ 

شذرات متواترة » تؤكد انشقاق سلطان باشا على الثورة الوطنبة » باسم 
الوطنية ! ولکن اللغز ما زال مستغلقاً » فالوشرات ای تجمعت لا تتجاوز نهاية 
الطاف ونتائج سيرة محهولة القدمات . 

وهذا ما يليل خواطر العاصرین من قبل » برغم معايشهم للوقائع . حسبنا 
أن نقراً ما کتبه فى تلك الأيام - وبالتحدید فى ۲۶ أبريل سنة ۱۸۸۲ = طالب 
مصری نكرة كان یدرس الطب فى جامعة مونبلییه بفزنسا » واه « محمد 
ca Gas.‏ إلى ale‏ باشا شخصيا : 

« جهادية ناظری سعادتلو أفتدم حضرتلری 

. قد دخلتى بعض الريية ما نشرته الجرايد المفرنجية وسکتت عنه الجرايد 
العربية . ومع کون ما ذکر فى الراید المذكورة ما. يوجب الريب » الا أفى 
لا أعترف احماله أبداً > فضلا عن تصدیقه . ولا پتصور عاقل ما نسب 
لحضرات التواب ولا سما لسعادة سلطان باشا رئيس احلس من انضامه مع 
البدو لضادة اليئة الخالية الى لا هناء ها الا مع اصلاح البلاد ورواج حال 
أهلها » فإن العلوم فى سعادته أنه مصری الترعة » حر الضميرء LF‏ بکل 


۱۳ 


ما ألم باليلاد من الظلم والجور » حى إن سعادته ‏ ينج من شر الحكومة السالقة 
الى كادت أن تغدر به > بل غدرت بسعادته فعلا . ولو لم يكن لسعادته ف 
جميل الأعمال وحسن الطوية » وخلوص النية حالة کون سعادته من أعظم 
وجهاء Gl UY‏ وقدراً فإنى فى غاية الاستغراب من ذكر ما نسب لسعادته 
خصوصاً » ولبقية حضرات النواب عموماً . وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن 
يبدى العموم لأقوم طريق » ويوفق سعادتكم لاجراء ما يكون فيه صالح الأمة 
ار 

[ دار الوثائق القومية -- القاهرة : محافظ الثورة العرايية : م - OF‏ - د 
-؟ وثيقة ٩۶‏ ] 

وق الصفحات التالية - بعد انقضاء قرن -- يشاطر جيل جديد من شباب 
مصرتلك الخيرة SUM‏ المؤثرة التى عبر عنها لزعيم الثورة زميلهم القديم الغعرب » 
الذی ۸ یدخل « التاريخ » . 


القاهرة - جنيف | ل 


مايو ۱۹۸۱ 


\é 


سلطان آفندی 


has — ١ 


سرعان ما أصبح المدرس "دید - الأستاذ « فخری » - أحب شخصية 
إلى قلوب التلامیذ فى مدرسة « احمد عرالی الثانوية » . 

إنه فى المعى . كان أول خحرجی قسم التاریخ بكلية آداب القاهرة فى العام 
الاضی . وقد كافأته وزارة العربية والتعليم بتعیینه رأساً فى العاصمة لا سما وهو 
عرص عل أن يظل متصلا مجامعنها » حيث del‏ فى إعداد محث لدرجة 
الماجستير عن « أصول الحركة الوطنية فى مصر الحديئة » . 

حين ترى هذا الأستاذ الشاب فى الفناء مع بعض تلامیذ السنة الثالثة » 
لا تكاد تميزة منهم : 'فهو أسمر طويل الشعر مثلهم » مرح متدفق الحركة » 
محاورهم بالنكتة ويشاطرهم هوايتهم المفضلة -كرة القدم . أما فى « الحصة » ء 
فيرتجل الحديث إليهم ارتجال pele‏ متمكن . بسحرهم بغزارة شرحه وحيوية 
إلقائه » وتسرى فيهم حرارة شغفه بالمعرفة فتدفعهم إلى الاستزادة من المعلومات . 
وإذا هم عطرونه بأسئلتهم عن الكثير من التفاصيل » فلا يتحرح من الاستطراد 
ليرسم هم صورة واقعية عن العصر الذى يتناوله . 


١6 


هكذا تحولت مادة التاریخ BU‏ إلى متعة حقيقية لدی تلامیذ الاستاذ 
( فخرى 4 

والیوم فى ختام درسه الشائق عن الثورة العرابية » استعرض wal‏ الاسباب 
الى أدت إلى هزيعة جیش الفلاحین » الذين نهضوا لتحدی طغیان الخديوى . 
وکان الاس ف اختمر فى نفوس التلاميق إلى حد جعلهم یرفضون فكرة فشل 
تلك الثورة الشعبية . ١‏ کفهرت الوجوه وتوتر الحو . حطفت لحظات عصيبة . 
orl‏ مجیلون آنظارهم التوقدة بيت الاستاذ فوق منصته » وبين صورة الزعيم 
أحمد ale‏ الى تتصدر الجدار من ورائه » والی اجتذبهم ف تلك الاونة . 
وكأنما انبعشت فا الحياة فجأة » كادوا جميعا يتكلمون بصوت واحد . إلا أنهم 
صمتوا وعادوا إلى الإصغاء » إذا روا زميلهم « عادل » الجالس فى الصف 
الأول - وهو بالفعل أنجبهم وخیر من يعبر عن رأیهم ls‏ — برفع يده طالباً 
الكلمة من الأستاذ : 

عادل : « الوضوع فيه نقطة غير واضحة »> ومحيرة جدا : التدحل 
الاستهارى ده شىء ثابت » وغدر الخديوى بالثورة شىء مفروغ منه » اغا كيف 
نتسب GU‏ للمصريين آنفسهم ‏ لأحسن الوطنيين » ولسلطان باشا بالذات ؟ 
« سلطان » كان راجل خطير » جاهد فى الحركة الوطنية لغاية ما اصبح رئيس 
le‏ النواب . وكان بيجمع أعضاء « الحزب » الوطتی » سرا فى بيته ويطالبهم 
باغتیال الخديوى توفیق . . - 

الاستاذ — صحيح . 

dale‏ : « إزاى بى سلطان باشا مخون الثورة ؟ مش معقول ! تهمة الخيانة 


۱۹ 


دی لازم dee‏ ملفقة » تهمة أشاعتها الدعاية EAM‏ فما بعد لطعن وطنية 
الصریین فى الصمم . الستعمر يتعمد تجریح الابطال بقصد القضاء على اثثل 
العلیا الللی نادوا با » وبث روح الیأس فى الشعب . . » 

الأستاذ - « على مهلك | ماتبقاش عاطق ! إحنا بمنا فى التاریخ دراسة 
الوقائع أولا . وخيانة سلطان باشا للأسف مسألة تؤيدها الوقائع . . 

ويخطو الأستاذ نحو خريطة القطر المصرى المعلقة » فيواصل شرحه وهو يشير 
إلى مواقع الدلتا الى يذكرها : 

- . . «سلطان » ترك عراب المتحصن ف کفر الدوار » وانضم للخديوى 
توفيق المحتمى ف إسكتدرية بالأسطول البریطانی . « سلطان » ضلل ضباط 
عراف » آوهمهم أنه « عاصى » ومغضوب عليه › وأغراهم GLA VL‏ للدولة 
العمانية . «سلطان » عرض خدماته سرا على الانجليز . 

- ياتبر | 

- لا الانجلیز تأ كدوا من قوة استحکامات عرالى فى كفر الدوار ومن المعركة 
المفروضة عليهم إذا حاولوا دخول البلاد من جهة إسكتدرية ۰ غيروا خطنهم » 
ونحركوا للشرق » ونزلوا غدرا من قناة السويس مين كان فى استقیاطم هناك ؟ 
سلطان باشا . سلطان راح بنفسه انتظر « الجارال ولزلى » على البرء وارشد 
الیش الانجلیزی فى منطقة التل الكبير. وزى الوا فتح مم السكة بين الأهالى 
ودلهم على الطريق إلى القاهرة . قائد جيش الاحتلال دحل القاهرة على يد 
سلطان باشا وبإرشاده . 

لا يالك الطلبة مشاعرهم . تند عنهم صيحات استنکار . 


۱۷ 


الاستاذ - أنتم مغرورين فى « سلطان » زی ما اتغر فيه عراب . ویاریت 
عرالي فطن إلى شخصية سلطان الحقيقية - شخصیته الزدوجة - كان احرس 
منه فى الوقت الناسب . عکن كانت الثورة تنجح فى الداخل . . 

عادل - أربع کتب موجودة فق مكتية الدرسة عن الثورة العرابية قريتهم 
بالكلمة » ومافهمتش سر خيانة سلطان باشا دی . . ولا أزال غير مقتنع بأنها 
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صححيحة . 

الاستاذ - وباين ياعادل إن بعض زملاءك برضه غير مقتنعین . لازم 
تتصوروا كيف تفاعلت شخصية « سلطان » مع ظروف العصر. KK‏ دی حكاية 
طويلة . ( ينظر إلى ساعته ) خسارة ! امرس ح يضرب . ما فيش وقت . 

أصوات - نيجى بعد الظهر مخصوص ! 

الأستاذ - أنا عندى فكرة أحسن : بكرة الجمعة ح نقضى اللهار فى الجيزة . 
اللى جاى رحلة الهرم يرفع إيده . 

١ يرفع التلاميذ أيديهم‎ gle dk 

الأستاذ - تبی فرصتنا أوسع » علشان تسمعوا القصة بالتفصيل . ومش 
ذتبکم فى الواقع أنكم ماتعرفوش سيرة سلطان باشا » لأنها لغاية النهاردة 
مادخاتش فى الکتب القررة علیکم . 

ویدق ارس » فیجمع أستاذ التاريخ آوراقه ويتجه إلى باب « الفصل » 
يلحق به طالب انعر وحیط بهما الباقون . 

- وليه ما کتبوهاش ؟ 

- علشان فما بعض الواقف الحرجة أحلاقيا . والعاجات الخارجة دی يجوز 


۱۸ 


ظ 


بو مر 


: بالط . 
- إتما احنا cp ple‏ نسمعها بالظم 
تلمیذ اخر - بالکامل ! 


3 علیکم حاحجة . 
: ن شاء الله . انتو رجالة » ومش اح أخى 2 


تلميذ مهرج : يعيش الأستاذ فخرى ! 
وتف تلمي ج ° هعم 


۷۱۹ 


۲ - آول افیط 


عند سفح الحرم الأ كبر يتزل التلامیذ من سيارة الرحلة . رژوس مشرئبة » 
وعبون مستبشرة ترمق الصرح الشاهق . ویعد أن عرحوا بين الاهرام وأ امول 
تلقف حلقتهم حول الأستاذ « فخرى » فى إطار تلك الصخور القدية » يوحى 
تجمعهم بالتثام صورة الشخصية المصرية عبر القرون » برغم تقلب الدهر . وعل 
كل الوجوه ايات التطلع إلى الحديث المرتقب لاستكشاف صفحة مهولة من 
تاريخ الأمس القريب . 

الأستاذ فخرى - شايفين ؟ کل حجر فى اطررم بیتخذ من الحجر اللى تحته 
قاعدة يرتكز عليها . وقصة كفاح أى شعب » جيل بعد جيل » عبارة عن هرم 
مرصوص حجر فوق حجر . کل حدث هو نتيجة لحدث سبقه » وف نفس 
الوقت مقدمة للحدث التالى » وهکذا . . والثورة العرابية - زى ما قلت لكم 
امبارح - مش Jal‏ ثورة LE‏ بها ضد استبداد الأسرة الحا كمة الصعايدة ثاروا 
بدری ضد محمد على فى مدينة «دراو» . الكلام ده كان سنة ۱۸۲۶ . Ke]‏ 


الفلاحين ما عرفوش ينظموا صفوفهم تحت قيادة ذكية موحدة فتشتتوا . بعدين 


۳۱ 


ثاروا ثورة أ كبر ضد « سعيد باشا » فى منطقة النیا » بزعامة راجل Set‏ 
المبارده » كان شيخ قبائل البدو التناثرة فى الصحراء - اللى احنا علا دی 
من الفیوم للشلال . 

عادل - اللى act‏ و باقور نی » ؟ 

الاستاذ - عظیم یاعادل ۱ أنت بتقرا كتير. . امه « باقور الحننى » . وطیعا 
عارفين إن سلطان باشا منیاوی . آیامها ما کانش باشا كان لسه شاب صغير 
متخرج من الکتاب . واللى كان یعرف يقرا ویکتب وحسب ف الوقت ده كان 
على طول يتوظف فى الادارة » ويبق «فلان أفندى » . وحركة « باقور 
الحنثى ۾ - ولا سلطان آفندی - كانت تتحول إلى ثورة شعبية متكاملة تقلب 
pele‏ باشا وتغیر التاریخ . . 

استطلاع التلامیذ يشتد 

-. . . واللى عمله و سلطان أفتدى » سرا فى « باقور GH‏ » ح یعمله 
« سلطان باشا » فى عرالى . الحانة - م تشوفوا - ها جذور . Bley‏ كان قلبه 
طیب » فوثق بسلطان » ورحب بيه » خحصوصا وسلطان راجل من الاعیان 
لك OY‏ الافدنة فى مديرية المنيا » وبتروته ونفوذه وذکائه كان عثل سند 
قوى للثورة . فين الشرقية بتاعة عرایی من النیا بعاعة سلطان ؟ tle‏ قطعا 
ما كانش یعرف حكاية العروة والاطیان دی اللى هبطت مرة واحدة على 
«سلطان آفندی » فى شبابه . يعنى أصلها منين ؟ تخیلوا موظف صغير بسیط فى 
« الدايرة الستية » . . 


۳۲ 


وینطلق الأستاذ « فخری » فى عرض الأحداث » ووصف البيئة » وتحلیل 
التطور الذى مرت به شخصية « سلطان » فتدب الحياة ف جات هول من 
ذلك العصرء وترتسم ف Le‏ التلامیذ النصتین سلسلة من الصور التلاحقة 
الؤثرة . 


۳۳ 


۳- کاتب فى « الدائرة السنية » 


« سلطان آفندی » - وهو فى ذکی النظرات يرتدى حلة معروكة بالية » 
یصعد الدرجات الحجرية العريضة الت يتألف منها السلم الخارجى لبناء حکومی 
صغير من طابق واحد » ثم بدخل من ah‏ العمومی الذی بحمل - على مصراعه 
غير الفتوح — لوحة حاسية : « الدائرة السنية - مديرية المنيا » جتاز ردهة یدلف 
منها إلى مكتبه : غرفة ضيقة » بها منضدة DUS‏ » علیها أوراق وشبرة » مجلس 
إزاءها على کرسی خشى غير وثير. 

برع إليه الفراش « عبد الصبور » - وهو عجوز عميق التجاعيد يبدو الفقر 
على ملابسه الرئة - فيحييه باحترام » وكأن هذا الكاتب من علية القوم 
وأ كبرهم متزلة وجاها ! فيشكو « سلطان أفندى » تواضع حاله للفراش فى لهجة 
تشوببها مرارة الغيرة من رغد رؤسائه - الشراكسة والأتراك - الذين ينعمون 
بامتيازات عظيمة دون أن يبذلوا ی حهود فى العمل » العمل الذى يتكدس 
SUL‏ على عاتقه . 

- ربنا يوسعها عليك ! مافيش أحسن من الستر ياسلطان أفندى ؟ ويبعدك 
عن ارام ! 


وتقع عليه العبارة الاخيرة - برغم Wl‏ عادية مبتذلة - وقع الصاعقة 
يرتبك » تغیر سحته ء إنه یظن أن الفراش يشير بذلك إلى صفقة سرية عقدها 
أخيرا مع بعض تجار الحشيش » لتسهيل تهريبه لهم عبر مديرية امنيا تحت ستار 
وظيفته الرمية » الى تعفيه من الشبهات . تنقلب شكوى الزمان ولهجة التعاطف 
مع الفراش الشيخ إلى نی غامض » فاتهار دفاعى » وتهديد صارم . يتراجع 
الفراش مذعورا. تم يعود حاولا استرضاء« الأ فندى» » فیمیل عليه وينبئه يخبرسار : 

- آنا عندی بشرة نجير لسعادتك : « زيدان » قواص الباشا المدير فات 
بدرى هنا سال عليك . 

Tal عاوز‎ - 

- قال الباشا yall‏ طالبك تقابله . 

ديا noe‏ اسود ! 

- اسود ليه کی الله الشر ! دانا فهمت إن قصده يشغلك ف مکتبه . ربا 
يتمم الترقية . وتبق تفتكرنا هناك یاسلطان أفندى ! 

— انت فهمت کده ؟ . . ماجابش سبرة حاجة تانية ؟ 

bly -‏ لحقت اد وأدى معاه ؟ ده كان مستعجل . وقال الباشا ذات نفسه 
مستنظرك فى الدیوان قبل الضهر . 

- قبل الضهر . . . طيب خليك انت هنا . أنا رايح مشوار صغير وراجع 
لك بسرعة . اللى پسأل Ge‏ خلیه يستنى عندك . 

وقبل أن یم کلامه كان قد انصرف يعدو هابطا درجات السام وق الفناء 
يستدير إلى حیث بغلة مسرجة . Volare‏ » ویرکض إلى خارج البلدة . 


۳۹ 


٤‏ - قاع البحر الأخضر 


حقل شاسع من قصب السکر الکثیف » تضطرب ذوائب آعواده فى 
الريح » فتسفر آمواجها أحيانا عن جذع « سلطان أفندى » »> مندفعا فى عناء . 
ذراعاه حمومتان تلاطان الحضرة الى تخمره . قرب التخلة الى بتجه صوما ف 
آقصی الحقل غربا » يستخى رجل ملم » لا يكاد يلمح القادم go‏ يعمر بندقیته 
ويتأهب لاطلاقها . غير أنه یتوقف . 

- مش تنبهنا پاسلطان أفندى بالاشارة ؟ دانا كنت ح اطخ فيك لولا عرفت 
بدلتك 1 
-مافیش وقت يا « عبود »! شغلتنا انکشفت . المدير أحد خبر وطالبی . 
وکلنا ح نروح ف داهية لو أى واحد من الرجالة اعسك واتکلم . خلیهم یسییوا 
الزنابیل فى مطرحها ویزوغوا . ما حدش بوب تاحينها حالص . ومها at‏ 
مافیش حد يجيب امعى على لسانه » Vy‏ طبینا كلا ! 

- ما تعخضش کده ياسلطان أفندى ! ودا کلام ؟ الزنابیل دی مطلوب فیبا 
خمسميت محبوب . نتركها البولیس يلحسها ؟ ونصييك انت اللى اشرطته 


۳۷ 


علينا » تفرط فيه باشاطر؟ Vy‏ كفاية عليك القدم : ظنك الرجالة ح 
تسييپپواك ؟ 

- دانا معذور فى الفلوس . . . 

- اثبت بی یابطل | 

والعمل: إيه ؟ 

- إن كان ع الدیر بتاعك » ده بجم ترکی . آنا كنت فا کر حد GE‏ 
ماتعرفش تحاوره بصنعة فهلوة ؟ ماتعرفش تلف بيه ؟ . . واحنا من هنا لبکره 
الفجر نتصرف . آمال افندی ازای ۶ 

- أصل دی أول مرة یاعبود . يس تیجی سليمة » واحنا نستعدل ! 

(Lele) -‏ شد لنا حيلك یاسلطان آفندی ! 


۳۸ 


۵ - بصاص 


هش قواص المدير ويبش لسلطان افندی » التوتر الهموم . ویدخحله على 
« خورشید پاشا » . 

من شدة بلبلة سلطان » تکاد تفلت منه اعنرافات غير مباشرة بتواطؤه مع 
عصابة الهربین . ولکن « خورشيد باشا » الركى یعوزه الذ کاء من ناحية » 
ولا حسن . من ناحية eel‏ - نهم اللغة العربية الى یتکلمها برکا کة 

پتشس سلطان الصعداء » عندما یتضح له آأخیرا الفرض الذی من أجله 
استدعاة المدير : 

لقد i‏ بالأمس إلى المديرية رسول حاص من طرف الخديوى إسماعيل 
ليتحقق من شائعات مزعجة بلغت pled‏ “موه . يقال إن الشيخ « باقور «BH‏ 
قد رجع إلى الصعيد » بعد غيبته الطويلة فى تونس . ولو صحت هذه الانباء 
لكانت المفاجأة وبيلة العواقب على الخديوى . منذ Gil‏ عشرة سنة استقر فى 
الأذهان أن باقور- بعد أن بطش سعيد باشا بأعوانه - قد هاجر Ble‏ من 
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مصرء وأن معظم القبائل الوالية له قد قد تبعته إلى أقاصى الصحراء الليبية . فا 
معی عودة « شيخ العرب » الات » وعودته سرا ؟ لابد أنه أزمع الثأر . 

وهل ینسی الشیخ باقور غدر سعید باشا ؟ هل ينسى وحشية زبانیته ليلة 
دهم ضباط « الفروزة » بيت الغوازی ببلدة الروضة » وقد اجتمع فيه البدو 
مع خخيرة شیاب الفلاحین لکی یدبروا - تحت ستار اللهو - خحطمهم المشتركة 
للقضاء على الوالى ؟ أطبق عليهم أولئك العسكريون العتاة من كل المنافذ » 
ونقلوهم فورا إلى ضفة النيل الشرقية . وهناك » فى الفجر » قبل أن تتاح GHA‏ 
أية محاولة فى سبيل إنقاذهم » ربطوا الواحد تلو الآخر إلى dag‏ مدفع أطلقوه . 
تنائرت مع البارود Cll‏ أشلاء الرجال »> صعق الرعب أهل الصعيدء 
واضطر البدو إلى الاختفاء فورا . 

هكذا يكون الردع ! وبلهجة التشدق بطنب المدير الركى فى اعجابه با 
كان عليه « جتتملكان سعيد باشا » من العنض والحيروت . والحق ان قصة ذلك 
الإرهاب القدم لم تكن تعنى « سلطان أفندى » شخصیا . لقد سمعها ضمن 
ما يرويه أهل الجیل السايق من حكايات كالأساطير. أما هو فلا يفكر فى 
الماضى » بل يفكر ف الستقبل . والمستقبل بالنسبة إليه هو الاثراء السريع عن 
طريق صفقات الريب الى جنح ball‏ » ليبلغ مثل ذلك الرف الذی يتمرغ فيه 
الياشوات . 

ولكن المدير يعتقد أن « سلطان أفندى » هو خير من ash‏ بالخبر اليقين عن 
« باقور » دون أن يلفت الانظار . ذلك أن alee‏ « فیح الله » هو شيخ البلد فى 
الروضة ۰ GN‏ يقال إن باقور قد ظهر فا أخيرا . 
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وازاء فتور « سلطان آفندی » يظن الدیر أنه یتجاهل ویتمتع طمعا ف 
مكافأة أو رشوة . فساویه : زج الوعود بالوعید » والتلمیح بالتصریح . 
وسرعان ما یندمج «سلطان» فى الزايدة ويتعهد بأن یتجسس - خلال 
اتصالات dle‏ فى الروضة - على باقور الحنق » ألد أعداء الخديوى . 

ویصدر الدیر تعلمات لأمور الروضة بتسهيل مهمته . ها هم آولاء تحت 
تصرفه أيضا » لنفس الغرض ۰ « غزولى » و« شهبندر » و« عرفان » الذين 
يقدمهم إليه خورشيد باشا بوصفهم « أحسن بصاصین فى انحروسة » . 
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٩‏ - جولة الشیخ فتح الله 


« سلطان أفندى  »‏ فى الطریق الزراعی إلى الروضة > متردد موزع PUN‏ 
إنه یکره السادة الأتراك لعجرفهم وظلمهم واستغلاشم إياه > ولكن 
آمال الغنيمة والمكافأة » وأحلام العظمة والسطوة » تتراقص آمام عينيه » 
وتدفعه إلى اننهاز الفرصة . فلیحادث خاله على کل حال » ویقابل الأمور ء» 
وليأخذ أوف العلومات عن باقور » لا ليذيعها فورا » وإنما ليحتفظ بها لنفسه 
لعلها تنفعه مستقبلا فى توسيع شبكة الهريب . ومن يدرى كيف ستجرى 
الأمور ؟ لابد له من أن يكون على By‏ من الواقع حوله » حتى يستطيع أن يشق 
سبيله إلى القمة بإلقاء الكلمة المناسية فى الوقت المناسب . 

يقصد ف بلدة الروضة دوار خاله الشيخ ced‏ الله » dad‏ أنه حرج إلى جولة 
فى « الغيط » . لا یتتظره بل يتعجل لقاءه حرق ا تقول انحاورة لبيوت الفلاحين 
الطينية الواطئة المتلاحقة » ويمعن فى الأرض الزروعة نحو الغرب . 

على الأرض هنا وهناك » اتكب رجال سر مهزولون يراهم من بعید - 


وقد احنت ظهورهم - كأنهم حشرات سوداء تدب » أو دواجن تنبش وتنقر . 
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بئس العبید السخرین ! یقرب من بعضهم فإذا وجه بشری يرتفع » ویتعرفه » 
ويحبيه بابتسامة انسانية مؤثرة » ویرحب عقدمه إلى « الروضة » . 

أخيرا يلمح خاله بقامته الطويلة ومنکبیه العريضتين موليًا ظهره للطريق » 
وقد أحذ Cb‏ شخصا فى حفرة . lel‏ فلاحة تشد الشادوف وهى تلهث . 
الحقل تشقق من GUI‏ . وف الظل الشحيح تحت الشجيرات الضامرة وار 
الشادوف أربعة أطفال تكسوهم الأسمال . أصغرهم منتفخ البطن بادى الكساح 
مستسلم لاسراب من الذپاب ضاربة طتانة . 

”مح سلطان - وهو یدنو من خاله - طرفا من اسحدیث : 

- ونجيب للمیری منين ؟ مابقاش tele‏ حاجة واصل ! الکردان بعته 
عمنول » وف حقه المأمور علشان يطلع « عوض » من الحبس . والجاموسة - 
الى dhe‏ دول ماداقوش لبنها - خدوها الديانة » الله مایبارك لهم فبا ! 

- ورایه إيه « عوض » ؟ 

- کلمته بعید عنك من طاقة السجن . قال : « الامر لله یاولیه » بس انى 
ماتسیبیش الزرع نشف شدی الشادوف على قد حيلك ! » أعمل إيه ؟ مکتوب 
علينا ! 

JI -‏ ده لازم يتغير ! 

- آنا فى عرضك ياشيخ فتح الله تسترجى الأمور ! مابقاش عندی Go‏ ولا 
فرحه آروح له be‏ 

- وق شرع مين يا« حليمة » اللى بیموت م الجوع یدی لقمته للشبعان ؟ 

— یلطف بعبيده ! 
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- ريئا كريم ! والق يقدرق عليه أعمله . 
— يليك لينا » وينصرك عليهم | 
ويستدير الشيخ فتح الله راجعًا للبلدة کی يتشفع لدى الأمور لاطلاق سراح 
و عوض » فيلتق وجها لوجه بسلطان . يستفسر فى حدب عا أتى به » فيجيبه 
سلطان lak.‏ : 
— أصلى مشتاق thle‏ ياخالى . 
- وبعدين تسيب شغلك من الصبح علشان مشتاق تشوف خالك ؟ انت 
لازم تستحرص یاسلطان . ما خلیش حد من In‏ كوه يقول لك كلمة فارغة ! 
- قشر ! دا الباشا المدير ذات نفسه مکلفی بشوار . 
- انی بق cl‏ تقايل الأمور ؟ ده سأل عليك عشية . 
- أصل الباشا المدير کلمه عنى . لكن أنا قلت أفوت عليك ف الأول . 
- جیت ف وقتك » أنا رايع olen jul‏ لعوض . 
- پس ما تستعجلش کله » خلینا ناخد راحتنا فى الکلام . . 


۷- لغز باقور الحنفى 


پستدرج « سلطان » خاله - وهما سائران - إلى الحديث عن « باقور » 
Gt‏ حاولا بذلك أن يستق أقصى ما يمكن من العلومات » ویتکلم الشیخ 
فتح الله عن الحاضر والستقبل بتحفظ » ولا يفيض إلا فى ذکر الاضی . وهکذا 
لا يظفر « سلطان » الستطلع بكل ما يبتغيه من آنباء » غير أن صورة الأحداث 
القديمة تکتمل فى ذهنه وتتضح » ولا بأس من مراجعة الوقائع السالفة » فهی 
الأساس الذى سيينى عليه مغامرته . 

مع عبارات de‏ العارف بالقبائل والعصبيات ترتسم فى lt‏ قصة اختفاء 
« باقور » منذ GI‏ عشر عاماً > على أثر تنكيل سعيد باشا برجاله » يتصور 
« سلطان » كيف توارت خیام البدو الضروية على حافة الوادى المزروع » كيف 
طوتها عن الابصار قوافل متلاحقة » ذابت بين كثبان الصحراء . عندئذ ظنت 
الحتكومة أن الخطر قد انجل > وأن الأمن قد استتب للوالى . ولكن « سوق 
السبت » الى تجمع أهل الروضة والقرى الحاورة » ۸ تلبث أن شهدت » 
أسبوعا تلو أسبوع > نرا من البدو يقبلون مبكرين على إبل فائقة السرعة ثم 
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یتطلقون قبیل الغرب عائدین من حيث أتوا » فى سحابة رملية كثيفة تحجیهم 
عن الأنظار » کانوا فى كل مرة ف أثناء البيع والشراء یتبادلون الاخبار مع 
الفلاحين . 

وق ظل الاطمتنان الجديد » بزغت ذات يوم من ضباب الفجر ف 
الشمال » مع أشعة الشروق البرتقالية » بين زرقة البحر وصفرة الرمال المترامية » 
صفوف جرارة من الابل » تسعى نحو أرض النيل . كانت تحمل المتاع والتساء 
والأطفال » وتحرسها جاعات من الفرسان متدثرين بأحرمتهم البيضاء » وقد 
علقوا البندقيات على اکتافهم . إنك لا تستطيع أن تأنحذ البدوی على غرة » 
Of‏ يده > ۲ “el‏ . والصحراء abs‏ الرء أن 
يدرك ما جری خلفه . إذا كان نمة متعقبت » ابطا الفرسان سیرهم » وافسحوا 
الطريق » ولزموا جانبا » حى يتعرفوا الطارىء عليهم . حياة مثيرة » تتلخص ف 
الصمت والتحفز والحركة . 

إذن 4d‏ عاد البدو إلى الوادی » دون هدنة رسمية » تدفعهم رغبهم 3 
الاستقرار والاشتغال بشیء من الزراعة بعد سنوات التشرد . 

سلطان : على خيرة الله . والشیخ « باقور » یاتری رجع ؟ 

فتح الله : الله اعلم . 

سلطان : هو آنا غریب ياخالى لا eZ‏ عن ؟ مافیش حاجة تحصل نواحی 
الروضة وتحی عليك . 

فتح الله : بلاش الوضوع ده دلوقت یاسلطان . احنا قرب الرکز ‏ 
والیطان ها ودان . 
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ويدخحلان مبی SM‏ » فى ركن من قاعة خاوية معربة » منضدة ابتعد 
المأمور بکرسیه عنا » وجلس يدن الشيشة ۰ وقد تربع باحدی ساقیه على 
القعد بيا تدلت ساقه الأخرى وحطت على البلاط . وعلى کرسی تتململ غانية 
مکحلة العينين متبرجة تدعی «حستية » وهو يستمتع بمخالسها نظرات 
شهوانية » ومجاذبتها آطراف حدیث يخلط فيه الغزل الاجن بالتهدید الغلیظ . 
ویظل يلهو بمعابثتها عن تأوهات الفلاح « عوض » ۰ هذا الذى ce‏ آرضا ف 
ركن بعيد » وشد أحد افراء قدميه فى الفلقة » وانهال علیهیا اخر بالعصا 
ووقف ثالث يعد فى الية صارمة وبصوت مرتفع كل ضربة يوقعها الضارب 
العاق على اللحم الآدمى . 

لا یکاد الأمور يعتدل فى جلسته أو يحتشم » حين يقبل عليه « الشيخ قح 
الله » . ولكنه إذ يلمح «سلطان أفندى » Hels‏ وراءه » Cds ary‏ 
وجلس الجميع > دون أن ينقطع توقیع العصا وأنين الفلاح . الشيخ فتح الله 
يستنكر تعذيب رب أسرة بریء » بيد أن المأمور لا يستمع لیجج الاءنسانية 
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والعدالة » وما أقوها على لسان شيخ البلد الیل ! إنما هو يعفو عن « الرسيس 
عوض » رد الاحتفاء بقدوم سلطان أفندى من طرف الباشا المدير. 

وينصرف الشيخ فح الله مع عوض ليضمن إفلاته من قيضة العسكر 
المرتشين الذين قد محجزونه تعسفا . 

لا يدرى سلطان أفندى gal‏ سعيد لأنه أنصف مظلوما ء أم لانه أصبح 
موضع احترام المأمور وتملقه . إنه يزدادٍ فى هذا Galt‏ اعتدادا بنفسه » ويطاق 
لطموحه العنان . 

ولاذا لا يقفز إلى ثمة انحد والثراء قفزا بتسليم « باقور » للخديوى ؟ إن أمامه 
الآن أكثر من مصدر للتوصل إلى ذلك الباقور . فهذه الغانية الق سيق أن راها 
منذ بضعة أسابيع تحبی بغنائها ورقصها عرسا دعى إليه » فتاق إلى اتخاذها حليلة 
له > ولكنها صدته لفقره » قد جاعت اليوم بحبر هام . جاعت منفعلة تشکو 
وتستعدى السلطات . جاءت تصب جام سخطها Laney‏ الحتدمة على الشیخ 
باقور نفسه . فقد بلغها هذا الصباح أن الرجل عقد قرانه على « زنوبة » القلاحة 
الحسناء» Col‏ داود Cole‏ «العزبة الغربية» » على حين كانت ترمى - 
وهی الغانية الخبيرة باستهواء الذ كور - إلى اصطفائه خليلا فحليلا » متوهمة أنه 
قد وقع فى شرا کها ليلة حضر متنكرا إلى « بيت الغوازی » للاقاة يعض التجار 
الغرباء . 

سلطان : ow‏ ماتحطيش عينك الا على شيخ العرب ؟ 

حسنية : فشر ! ده پیت « الست بنبة » مفتوح على حسى أنا ! من آخحر 
الدنیا الأعيان بتيجى الروضة لین ؟ 
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سلطان : [ بابتسامة متخابثة ع لست الحسن . . والدلال ! 

بحستية : gal‏ اتعدل کده یادی الأفندى ! 

المأمور : وبعدین ياحستية هام GIT‏ ما تعرفیش سلطان أفندى Vy‏ إيه ؟ 

حستیة : ياحسرة ! 

الأمور - [ یقاطعها ] عيب ! ده سلطان أفندى صاحب الياشا الدیر . 
وغعرضه کمان مجمعك على شيخ العرب . 

-حسنية : وهو ح يروح عى فين ؟ خلیه يكتب كتابه ! قال « زنوبة » قال ! 
دی تعرف تعمل له إيه ؟ باقورة ده سيد الرجالة » وما يازمه الا ست PWD‏ 
ياو يلك يافلاحة يابنت القلاح لما ادخل علیکی ضرة وألوعك عليه ! وحياة 
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عينيلكث الزرق یابیه با اخده مہا ياتاخدوه ! 

الأمور : احنا مستعدین . 

سلطان : ssl‏ وناخده ! 

محسئية : نعم باادلعدی ؟ ؟ 

Spt علها‎ eV ات ا‎ Ole Ss 
. ] آذنها بکلام غير واضح‎ 

حسنية : الليلة ؟ . . قال ماترعلوا ع اللى رايح قبل ما تشوفوا الى 
جاى ! . . خلیتکم بعافية ! 

وبعد انصرافها يتداول سلطان مع الأمور » يحصران الصادر الى يمكن أن 
تؤدى إلى اعتقال « باقور » . وهی الان ثلاثة : داود وعزبته » حسنية وبيت 


الغوازی » ثم الشيخ فتح الله . 
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- سیب لى خال آنا أتفاهم معاه . 

- دانا ماسییتش الشیخ فتح الله الا عاشان حاطرله یاسلطان أفندى لانه 
بلغنى أنه شريك ١‏ باقور» فى الزراعة » لکن مارضیتش آعمل معاه شغل 
الیری . 

— عملت طيب ! ده خالى مامحيش آبدا بشغل الیری. بالعنف مش ح 
تاحد منه حق ولا باطل . خليه على آنا وریح نفسك من ناحيته . 

یتفقان على ذلك . ويخططان أن يستطلع کل Lage‏ الصدرین الاخرین 
يستطلعهما المأمور بوسائل السلطة الرسممية » وسلطان بعلاقاته الخاصة » على أت 
تظل تحرياتهما طى الكمان . 
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4 - الأحلام فى بيت الغوازی 


تضاعفت نشوة « سلطان أفندى » وهو بسترسل الآن فى احلامه » مستسلماً 
من ناحيتة لاغراء العظمة والسيطرة بعد جلوسه إلى « البيك المأمور » والباشا 
الدیر » » ومن ناحية آخری لاغراء الجنس والنجون بعد أن وجد « حسنية » 
التافرة ف متناول يديه . إنه یستشعر أن مستقبلا من اللذات الحرمة - أى أشهى 
الملذات - سینفتح أمامه » إذا واصل تعقب « باقور Why . » GEL‏ من فرصة 
ذهبية تتیح له الیوم حجر واحد أن یصیب عصفورین : جاه الرفعة الاجاعية 
وهذه الغانية البضة اللساء » التِى زادها فتنة فى نظره استعصارها عليه بالأمس . 

ویطتی هذا الاغراء الزدوج على ضميره . إنه فى قرارة تفسه معجب 
بشهامة خاله الشیخ فتح لله » الذی یقود ف الحفاء حركة القاومة بين القلاحین 
و یوقظهم من سبات التوکل والسلبية . ولکن ماقيمة هذه الحركة فى الواقع 
الباشر؟ هيبات أن تزحزح عرش النديوى الستبد ! أما الاقتراب من الخديوى 
بتأدية خدمة کبری له - مثل اعتقال « باقور » - فقد یکون وسيلة أجدى 
لإصلاح فساد الحكم ¢ وذلك عساومة الحديوى نفسه نظیر منفحته » واملاء 
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بعض الشروط عليه . ولاذا يسد « سلطان » - بتحرج أخلاق عقي - هذا 
الطريق الذی یفضی به رأساً » أى بواحد من أبناء اليلد » إلى متزلة عليا یستطیع 
أن يستعلها بعد ذلك فى إسماع كلمة الفلاحين »وفرصة إرادتهم على 
الا کم ؟ ..: هكذا يبرر- لنفسه المنقسمة - خحسة الوسيلة بتبل الغاية . 


لقد بدا deat‏ الى يجتذبه سحرها. أما حالف » فلا حاجة عاجلة إلى 
إضاعة الوقت این معه » وليس بيت الغوازى بعيداً . إنه قائم بطابقیه على 
tbls‏ النيل » حيث يتركز نشاط البلدة فى شارع واحد طويل ¢ أقصاه شالا 
معمل السكر بمدخنتة الضخمة الرتفعة ء وأقصاه جنوبا ضريح الشيخ إبراهيم 
ذو القبة الصغيرة البيضاء . آلا تنقضى حياة الناس هنا بين هذا القطب المادى 
الكبير وذلك القطب الروحی التواضع ؟ 


لایتطلع «سلطان أفندى» إلى البنات اللواتی حملن « البلالیص » ملأا من 
النهر . ولا بلتفت إلى هاتين المرأتين الواققتین على باب الدار سافرتین » فى ثوبين 
زاهيين » وقد التصق برأس إحداهما سعر قصير تلمع عليه طبقة من محجون 
دهی » سما اصطبخ شعر الاخری پلون الحناء . إنه يدخل يخطى الواثق من 
قطف ثمرة يعرفها » ثمرة ناضجة أصبحت دانية . وتقضى الحلاوة الى يتمثلها 
فى تلك الفاكهة المنشودة على مابى من تردده . بل توقد فيه الغريزة - وهو 
یتقدم تحو حستية - شعلة من الذکاه ۰ فیخاطیا عنطق الساعة ؛ ویضرب عل 
آوتارها الحساسة . 

مرحی ! لقد تجاوبت معه أخيراً . تجاوب طموحها مع طموحه . إنه طموح 
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الأذلاء الذين يريدون أن يثأروا لکراسهم الممنهنة » ولکن بعد أن Fal‏ مفهوم 
الکرامة عندهم خلال الحو الفاسد اي علییم . هذه امراة فقيرة التبت » تفتق 
صياها البالس عن فتاة کاعب خالية الحسن » فازدهاها Whe‏ » وخیل إليها أنها 
مفاتنها تستطيع أن تغير مصیرها » أن تفلت من قبضة الحرمان » وأن تصل إلى 
el‏ الیش وأببجه . وذلك ما قادها إلى احتراف الرقص والغاء على يد 
« الست بنبة » التى أكدت لها - لکی تضمها إلى فرقنها - أن الظهور فى بيت 
الغوازى هو أقصر سبيل إلى اصطياد « أجعص » الأعيان . غير أنها منذ سنوات 
تدور ی حلقة مفرغة . الأعيان الذين ینهافتون علیها وقد ينفحونها بمال كثير 
يحجمون عن الافتران بها شرعاً » لثلا يفقدوا مکانهم الاجتماعية . وقد 
ضاقت ذرعاً بالوعود التى أغدقها عليها نفر من عظماء الإقليم دون أن ينجز 
بعضها واحد منهم . لم يعد الان ق قلا إلا الحقد عليهم . وبلغ سخطها ذروته 
حينا آناها نبأ زواج « باقور» بالفلاحة « زنوبة » . والحق آنها كانت ساذجة 
غريرة » تتابع حلمها الخاص وتنسى حقيقة وضعها ء يوم تخيلت أن الشیخ 
باقور Goll‏ أصنبح متيمًا بها . 

ومهما يكن من تطلعها إلى باقورء فن باب هذا التناقض يتسلل 
وسلطان أفندى» إلى قلبها . يشرح طا أن « باقور» قد خحدعها » فقد كان 
يضمر الاقتران بفلاحة » لكى يوثق عرى التحالف الى نشا بين البدو 
والفلاحين ضد الخديوى- عدوهم المشترك . ويحاول أن يحتل هو مكان باقور 
الشاغر » بالمبالغة فى التفاخر والاستعلاء . ألم يكن أمامها موضع احترام المأمور ؟ 
أليس laa‏ ۱ مع الدير ف دیوانه بالمنيا ؟ .... « خورشید باشا » الذى ارسل 
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الخدیوی إليه رسولا شخصياً ! انه هو « سلطان » - وف اسعه وعد من القدر 
بالسيادة واحد - هو الذى تلجأ إليه الحكومة فى أخطر الأمور . ولقد أصبح فى 
يده مصير « باقور » نفسه ! أجل » إن هذا Gall‏ أقوى من الرجل الذى تفتقده 
وما أروعه إذ يتتقم ها منه ! 

. كله راود سلطان افندی « حستية » » فياتت خليلته منذ تلك الليلة‎ Lay 
وسیلته إلى غایات آبعد إنه‎ OV لقد كانت بالامس غایته » وها هی ذى‎ 
لايحبها » بل يشنى نفسه منها » ویستغلها . والحب ایثار واعزاز وتضحية » آما‎ 
سلطان آفندی » فلا يضحى بشىء من أجل « حسنية » . يؤجل - وهو فى‎ « 
الواقع يرفض - أن تقيم معه ف المنيا » ولوف منزل تشتريه فوراً با . ويلح فى‎ 
. وجودها فى الروضة لازم للتجسس على « باقور»‎ OF إقناعها بالبقاء حيث هی‎ 
ترضى « حسنية » فى سداجة وثقة . وتعجلا لما تصبو إليه من الاستقرار مع‎ 
سلطان » » تبذل کل ماق وسعها لارشاده إلى « باقور » والغيرة تصور لما‎ « 
مستلقياً ی أحضان « زنوبة » 3 فا على« سلطان أفندى » إلا أن باجم‎ a باقور‎ « 
BUSH العزبة الغريبة » بقوة عظيمة من الشرطة أو من الیش ! هی تعتقد‎ « 
حذره من تعريض حياته للخطرء إذ‎ YS, . فى روعها - أنه يملك هذا النفوذ‎ 
أن « داود » - سيد العزية - رجل محبوب جداً بين الفلاحين . ويقال انه يوزع‎ 
عليهم الملح بلا مقابل » نكاية فى الحكومة الى فرضت على الملح ضريبة‎ 
. جديدة‎ 

- وه داود بيجيب » الملح منين ؟ . 

- أنا عارفة ٩‏ 
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- ده منوع على الأهالى یتاجروا فيه الحكومة محتكراه فى الشتون . علشان 
كل اللى يسهلك ملح يكع الضريبة . والا الخديوى يدفع ديونه لاوربا ازاى ؟ 

-وأنا اللى ح أقول لك ع الخديوى ؟ اب اسأله أنت لا تشوفه . 

-1 ببهریج ] ماثى كلامك ! . . [ حالما ] وماله ؟ . . بكره أسأله . بكره 
اشوفه ! 

- ق سراية عابدين يا ه سلطان آفندی » ؟ 

فى سراية عابدین ! . . وسلطان آفندی دی . . Shay‏ خدوداء 
[ يداعبها ] لتبى بکره «سلطان باشا » ! 
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٠‏ - الوطنية لاذا ؟ 


يتفرد « سلطان » ماله « الشيخ فتح الله » وى حديث Mle‏ ذى شجود » 
تفيض نقمتهما على مظالم الخديوى ورجاله . يذ کر ه فتح الله » أطرافا من شقائه 
وشقاء الفلاحين . ويذكر « سلطان » أمثلة من اسنبتار « الدائرة السنية » حقوقه 
وحقوق dla)‏ . لقد استفحل طغيان الحاكمين على جميع المستويات . ۸ تبق 
وقاحتهم حرمة لبنى آدم . وتفجر حاسة « سلطان » فيقسم أن ينضم بكل طاقات 
وظيفته واتصالاته « العليا » إلى حركة القاومة السرية الى يقودها خاله . ويقتنع 
الشيخ بصدق عزية Gil‏ يغتبط » ويسأل له البركة . 

ولا عجب أن یکی محضر « الشيخ فتح الله » فى نفس « سلطان » التقلبة 
عواطف الوطنية . لعلها وطنية خالصة » IS‏ تلوح فى الاتفعالات الى تجتاحه فى 
زثناء تلك اللحظات الوهاجة . ولكن حرارة عاطفته إا تنبعث من نار USN‏ 
حقد دفين يكتمه هذا الوظت الصغير على عجزه المادى والمعنوى » فیضرم ف 
أعباقه رغبة الثأر ويؤججها نبا وطنية أنانية فردية نفعية » تريد أن تتنکر فى وب 
الزعامة الفضفاض . وطنية تختلف على كل حال فى جوهرها عن اعلاص شيخ 
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البلد الذى عاش حرًا من قيود الدواوين ۰ dy‏ يتعود خسة الترلف للرؤسا 
« الشیخ فتح الله » يعتر فى زراعة الأرض باستقلاله » Oy‏ كان محدودا 
يتصدى للمسئولیات بعزعة » Gling‏ ف خدمة الماعة . 

ودون أن يبدى « سلطان » إلحاحا مریای استجواب خاله ۰ يقتنص ببراعة 
مما يفضى به الشیخ الطمئن إليه أقوالا تدل على أن « باقور الحنى » يتردد فلا 
على الروضة » وأن علاقة «باقور» ب« داود » - الذى تحاور عزيته ele‏ البدو 
غربا قد توثقت تدرييًا. تطورت من الشاركة فى الزراعة وق النجارة» إلى 
dol‏ الخيل العربية الى Ble‏ کل منهما » إلى الثناء على « زنوية » - وكان 
الضیت يلمحها أحياتا خلال زياراته المتكررة لاستعراض الیل أو مراجعة 
الحسابات ثم إلى طلب يدها من أخيها . 

« حسنية » إذن على حق ! بتأكد « سلطان » من صحة التبأ . نعم » لقد 
كتب شیخ العرب الأصيل كتابه على الفلاحة الأصيلة . والبدو والفلاحون على 
السواء مستبشرون بهذه الرابطة الى ترمز إلى توحيد مصالحهم » وتجدید سعهم 
للوطاحة بالخديوى . 

هنا يرجو « سلطان » dle‏ أن يصحبه إلى العزبة الغربية لكى « يبارك » 
« لداود » فهو لا يعرفه معرفة خحاصة » ويود أن dey‏ علاقته به . ومخرق 
الرجلان الحقول . وللأسف لم جد « داود » فى الدار. فلم يدخلا من بوابة 
العزية الحشبية الضخمة > الى تحليها رژوس مسامير نحاسية غليظة . 

وأمام البواية » ودع « سلطان أفندى » خاله وتظاهر بالانصراف . ولكنه لم 
يرجح على بخلته إلى التیا إلا يعد أن دار وحده دورة بطيئة كاملة حول سور 
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العزية . کان حاول أن یری - بأذنيه وعينيه - GAL‏ فى داخلها . 

وعجرد وصوله إلى المنيا » جمع « البصاصين » الثلائة . وکلفهم بالمرابطة 
فى الروضة حول « العزبة الغربية » للاحظة اهلها » ومراقبة حرکابم ومعرفة 
شخصیات الغرباء الذين برددون علييم 


اه 


١١‏ — داود 


صباح اليوم SUI‏ » فى المنيا . 
ر سلطان افندى » فوق بغلته » على ضفة التيل المشمسة » gy‏ مسرعا إلى 
غاية معيئة . فجأة يتوسم فى الفارس الذى تطی ذلك الجواد العربى الرشيق 
2 5 0 © 

الساثر أمامه شخص « داود » . پرکض بالبغلة محوه هاشا باشا » وم بان 
« يبارك له » على مصاهرة شيخ العرب ... ولکنه pt‏ فى آخر لحظة » ويفضل 
الظلهور عظهر الوظف اللتطير إزاء فلاح محتاج مها بلغ ثراژه - إلى حسن رعايتة 
رجال الحكومة . ویتجنب ذکر « باقور » لثلا يتشككك « داود » فى أمره فیبالغ 
فى التحفظ . 

یتبادلان OLA‏ جافة » ثم یقول « سلطان » . 

— دانا بادور عليك من رمان ياه سى داود » ورحت لك عشية خصوص 
لخاية العزية . 

Mal -‏ وسهلا .وییدو القلق على « داود » فردف « سلطان » . 

كنت مع Se‏ و فتح لله » 


ar 


. تنفرج أسارير « داود » 6 ویعلو صوته‎ Mace 

- آنا خدمة « الشیخ فتح لله » . 

- العفو ! بس الوضوع الى قاصدك فيه . ليه بیی وبينك بلاش جيب 
سيرته ال ...وبلاش نتكلم فيه هنا جنب العار .... 

- خر ان شاء الله . 

يقوطا « داود » وقد عاد القلق إلى وجهه . ونحثان مطيتهما للابتعاد عن 
الدينة . تنطوى وراءهما حقول شاسعة . ثم يشير « سلطان » فیترجلان قرب 
ساقیه مهجورة . 

يبدأ الأفندى هجومه فى رفق . يتعمد مجة الحذر والتستر وهو يعرض على 
« داود » - بعد التلميح إلى مهارته ف جريب الملح - أن يعاونه « داود » فى 
جريب كمية من الحشية . قيصيح الفلاح مستنکرا : 

- حشيش ؟ حد الله ! آنا ما ليش فى ارام ! 

-1 ف تقريع أشبه باللهديد ] يعى مش حرام تشد الملح من ورا احکومة 
با «سی داود » ؟ . 

- هو فيه آشرف من المح ؟ دا العيش واللح نعمة ربنا الله يديمها علینا 
وعليك ! 

- إا مش سرقة ؟ 

- لا حول الله | صحیح ياعالم بقینا عایشین سرقة 1 لکن سرقتنا احنا 
حلال . آنا Ge set‏ الحكومة واکلانا . ناهبانا . الغلة يا و سلطان آفندی » 
بادخلها بالدّس ۰ من غير ما حد بحس ! علشان إيه ؟ دی شقابا وشفا 
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الرجالة . . ع لكل حال أناضميرى مرتاح وعصیان الظلّمة دول ثواب عندالله ! 

- برضه pl‏ الحكومة بنطاع . وأنا عبد السلطان ! 

-لا 1 ماتقولش عبد السلطان . . للا اسمك Cal‏ « سلطان » خليك بى 
سلطان نفسك ! 

-1یفضب [ سلطان نفسی وسلطان غيرى كان ! آنا كنت باعمل 
معروف : كان غرضى أنبهاك قبل ما يوصل الكلام للباشا المدير. 

- [ يرق له ] خالك مايرضاش GULL‏ آبدا . دا راجل كله شهامة . وعلى 
sly‏ الثل : إن صح الواد حول ۾ ! 

فقول « سلطان » » وكأنه بعتذر : 

- خالى مالوش شغل با کومة . 

- عاوز pall‏ اللى زيه يحط إيده فى إيد الحكومة ؟ 

وينطلق « داود » منددا باحشع الرسمى الستشری ء معددا نكبات الفلاح 
الذى يراد الآن حرمانه Ge‏ من الملح . . فيتراجع « سلطان » ويغير لهجته » 
متعمدا أن يمالىء « داود » ليكتسب ثقته » بعد أن ألى فى روعه - با فيه 
الكفاية - أنه قادر على إيذّائه . 
0 -أنا معاك. ح تقول لى يا « سی داود» ؟ آنا أدرى بالمظالم فى الدايرة 
السنية . 

- وليه تشتخل ف الدايرة » وتنفذ المظالم فى خلق الله ؟ 

- أكل عيش ! 

- يعنى مافيش JST‏ عيش أشرف ؟ العمر واحد والرب واحد . My‏ يرزقنا 


بو لاه خیم 

- ونسيبها ین ؟ لو جیت معاك » رح ياخد مطرحی واحد ترکی لابفهم 
ولا برحم . gal tot Jul‏ بنحاول نراضی الطرفین . 

- لوکنت منك كنت قلبتها عليهم . 

- ومين قال لك إفى مش ناوى ؟ صن بس لا نتمکن . 

- ولغاية ما نتمکن » نفضل ساکتین ؟ 

- العملية واحدة . خليك انت مع غالى فى الفلاحین » وخليى أنا ف 
الدايرة . علشان نعرف نوضب الشغل مع بعض بره وجوه » ونطربقها على 
الفری بقدرة قادر ! 

- برضه کلام معقول . . . 

-إيدك على کده ! [ وعد يده لداود ] . 

- [ یشد على يده ] عهد مين ؟ 

age -‏ الله ! . . والله لنخرب بيتك BL‏ خرست البلاد ! 

- وبك كرم ! 

- أفوت عليك بكره العصر فى العزبة ؟ 

- مرحبا بك . 

- ما تاحذنيش » hel‏ مستعجل . الباشا المدير ف انتظاری . . 

-.. مع السلامة . 

وينظر « داود » وهو على صهوة جواده الکرم إلى بغلة « سلطان أفتدى » 
Uy ght‏ وسط التراب . ويستغرق فى تأمل تشوبه المبرة . 
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۲ - تضامن بالا کراه 


Gay‏ سلطان » معظم أيامه ولياليه فى الروضة . يتنقل هناك من حضان 
و حسنية » الى توهج نيران غروره وأطاعه » إلى « العزية الغربية » الى یفضل 
أن Yea‏ الآن :دون یا اه 6 ما مان الروضة ومديز الغا 
فلا یزورهما الا لاما . لقد آقتعهیا بأن هذا آجدی لأحائه » إذ لابد من التغلغل 
فى حركة المقاومة السرية » بل والظهور بأنه من أبطالها » حى تنكشف له جمیع 
خطوطها » ويندمج فى قيادما العليا » وينفذ إلى مقر « باقور » . 

و «باقور » لخز مستغلق . يقال إنه مازال غاثبا عن عروسه الفلاحة » 
لتصريف أمور عاجلة استدعت رجوعه إلى منطقة القيروان . ومن يدرى لعله 
يلف هناك جيشا ينقض به بين يوم وآخر على الخديوى » مع هؤلاء الفلاحين 
الساخطين . 

ومن خخطوة إلى خطوة » slay‏ استقلال « سلطان » عن الجميع . وينضج 
تفكيره الذى يزين له أن يستغل الظروف كلها لفعته أولا . 


ذات مساء » حس أن « داود » قد أنس إليه فينتبذ به ركنا بعيدا عن رجال 
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العزية ۰ ويفانحه : 

- أما النهارده » ماتقولیش GIS‏ ولا مافى ! آنا استولیت على عشرین زنبیل 
بالفهلوة ! كانت رايحة مصر. أصحابها حوفی نازل مع تلاتة غفر » cl‏ لهم ألا 
كيسة . تركوا البضاعة ونفدوا بجلدهم . . شوف الصدف ! 

ویرغم إباء « داود » ar Ay‏ یلح عليه « سلطان » یرجوه ألا ast jaw‏ 
من أن محفظ له هذه « اللقية » فى ممزن الملح السری مدة ليلتين فقط ۰ ولا یقبل 
« داود » أداء هذه « الخدمة » إلاإنقاذا « لسلطان أفندى » من عواقب وخيمة 
رغم آنها لاشك لاحقة به - وهو الوظف الرسبی - لو ظلت هذه الخدرات فى 
حوز ته . 

كانت تلك الواقعة بداية انتصار « سلطان » على « داود » . لقد زج به ف 
ریب الحشيش . لا لیجعل منه كيش الفداء فحسب - |ذا دهم الخطر - بل 
لیشاطره ASL Gol‏ من آنباء . . آنباء تآمر باقور ای على الندیوی . 
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لکی يستأثر « سلطان آفندی » بفضل اعتقال « باقور » ۰ قرر أن یضلل 
المأمور pally‏ » وأن محتفظ فى يديه وحده بالخيوط الى مجمعها من محتلف 
المصادر » ول يطل تحفزه حى وثب وثبته الكبرى . 

ها هو ذا يوهم المدير يأنه سيقوم فى الصحراء برحلة استكشافية لدة أسبوع 
تقریبا -يأتيه بعدها بالخبر اليقين . فيأذن له المدير بالتغيب عن عمله . غير أنه 
يزعم « لداود » أنه سیقضی الأسبوع فى القاهرة لإنجاز صفقة دقيقة مع بعض 
كبار المهربين الذين وصلوا من بيروت . والحق أنه يرحل إلى القاهرة فعلا » 
ولكن - كما تعلم حسنية فقط - ليقابل « الخديوى اسماعيل » . . 

وكان « إسماعيل باشا » - مع اسنهتاره بكرامة المصريين - يحرص على 
تسمع Gal‏ الشائعات الى تسرى بينهم ما يتصل بالأمن العام . كان مخشى 
اتفجار سخط الشعب » ویتوقع مؤامرة لاغتياله فى أية حظة . ألم تتكرر 
حاولات الاعتداء عليه فى الشهور الأخيرة ؟ لذلك قرأ باهمّام هذا النطاب 
القصير الذى قدمه «سلطان أفندى» لرئيس التشريفات فى القصر ملتمسا 
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مقابلة الجناب العالى لشافهته شخصيًا فى موضوع « الشيخ باقور ا لحت » . ویأمر 
الخديوى بإدخال موظف «الدائرة الستية » عليه فورا. 

بلا مقدمات » يسأل الخديوى متعجرفًا : 

— وإنت تقدر تعمل إيه ؟ 

وتجرى فى الخال بين الرجلين مساومة حادة » قاطعة » دنيئة . حلاصا أن 
يتعهد « سلطان آفندی » بتسلیم ٠‏ باقور GAL‏ » حيًا للخديوى نظير الا,تعام عليه 
بلقب الباشوية وبمبلغ عشرين ألف جنيه . وما أتفه هذا القن الذی يبذله 
إسماعيل للنجاة من gat jhe‏ ! إلا أن « سلطان آفندی»یشترط - بإلحاح - 
عدم ذكر اسمه إطلاقًا . فيوافقه لخديوى وهو يفرض عليه شرطا موازيا : 

- لدة شهر وبس ! وبعد شهر واحد » إن ماسلمتنيش باقور I‏ هنا » 
ح نفضحك ف المنيا وماحدش يب محميك من « باقور » اللى ما قدرتش عليه ! 
إعرف شغلك . . 

- طیب . . . 

- مع السلامة 1 

كان old‏ كالبرق فى خحطفه » وسطوعه الباهرء وهزة الخوف التى تحدمما 
شرارة Bole‏ حاسمة عزق الحو تمزيقا . 

وتخرج « سلطان أفندى » من قصر عابدين وهو يتصبب عرقا . ترى هل 
أصابته الحمى ؟ إنه مهب الرأس > نهب الشاعر متناقضة تجتاحه . تارة يبتسم 
مغتبطا مزهوا » وتارة يكشر ge‏ تواجذه غاضبا عنقا . آیعامله الخديوى معاملة 
صعلولك ؟ آهدده بإفشاء سره وتسليمه هو إلى « ياقور» ؟ أهكذا يكافىء 


۰ 


إسماعيل الغادر موظفا عنده أراد أن ينقذ حياته ؟ ولکن لا سبيل الآن إلى 
التراجع . . اما « إسماعيل » هو الذى يدفعنا إلى ارتكاب ما نكره . هو الذی 
يورطنا ف SLL‏ . وهو أكير خائن فى مصر كلها ! لا بأس » سأضحى 
« بباقور » لكى أتمكن منك ف المستقبل القريب أيها النذل المفترى . لقد عرفتك 
OW‏ » ولن تخدعی بعد ذلك . . 

غير أنه عندما وصل إلى المنيا » كان قد طوى فى نفسه هذا الحقد الجديد . 
ولم يلاحظ خلطاؤه عليه إلا مزيدا من الاعتداد بالفس والتكير . 

ومضى مسرعا إلى « حسنية » فى الروضة » وهو یتخایل فى حلة قشيبة . 
و بادرها مقهقها : 

- پارکی « لسلطان باشا» ! 
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جرت عادة « داود » أن يستقبل فى يوم الجمعة من کل أسبوع أولئك الذين 
يتعامل معهم من غير أهل الروضة . إنهم يأتون من بعيد » بنية انتباز الفرصة 
لقضاء حاجامم ایضا صبيحة اليوم التالى إذ ينعقد « السوق الکبیر ؛ . وهم 
یتوافدون داعا على « العزبة » فى ساعات ll‏ الأخيرة . 

وقد أطال « سلطان » سهرة هذا امیس حت فجر الجمعة مع « حسنية » 
فى بيت الغوازى . وعند الشروق تحرج لمفاجأة العزية بزيارة استطلاعية . امتطى 
حصانه - أجل » فلقد باع البغلة القی ۸ تعد تليق بمقامه » واقتتی قرسا فاخحرة 
يتبختر بها بين الناس . وما هی إلا دقائق حى ترجل أمام بوابة العزبة الضخمة . 
وإذا يه يسمع من قلب الفناء صهيل Cle she‏ بلا شك لاقتراب فرسه . 
ولكن البواب- وكأنه هوجم على غرة- یبادر إلى إيصاد المصراع الوارب ۰ 
ويقود الأفندى و« ركويته » نحو مدحل السلاملك . وف السلاملك كان 
« داود » يتناول القهوة ويدخن ومعه نفر من البدوء لا يكاد «سلطان » 
يعرفهم . 


۳ 


صافح « سلطان » داود » فوقف الرجال فى احترام یصافحون بالثل هذا 
الضیت الطارئ+ . كان التكلف واضحا فى عبارات التحية التبادلة وجلسوا » 
فعقد الارتباك الألسنة . وأراد رب الدار أن يقطع الصمت ۰ فام يسعفه الكلام 
إلا يحديث مبتذل عن فيضان النيل » وعن سوق الخد » ولم يلبث الأعراب أن 
هضوا » وسلمواء وانصرفوا على جيادهم . 

ولكن بضع كلمات ألقاها بصوت « أخنف » خفيض أحد هؤلاء البدو- 
وهو أكبرهم سا- فى لحظة اتطلاقه خارج بوابة العزبة > طرقت سمح 
« سلطان » فاثارت فضوله : 

ولا. Ue‏ الحصان هنا . اربطوه ورا من الحوش ماحد يشوفه GV‏ لابد 
حتاج له أول ما يقوم بالسلامة . » 

لم يظهر « سلطان » وهو يعبث بحبات مسبحته الوردية » أنه سمع أو فهم 
شيئا . وظل « داود » جامدا . ولاذا يتطوع بالشرح . إذا كان « الأقدى » لم 
يدرك معنی ما قيل ؟ وعلی فرض أنه قد فطن إلى الأمرء فهل ینبغی أن يحذر 
رجل من شریکه الذی یشاطره محاطر المبریب » ومن حليفه ضد « الحكومة » ۲ 
« سلطان »هو الذى کر بعد وه تكلم عن belle‏ فأيقن « داود » ail‏ 
فی کرم -- IES‏ - تعمد أن يشير يذلك إلى وحدة أسرارهما وكأنه یتحهد 
بالکتان . ول flay‏ تداولها » فقد تعلل « سلطان » بأنه على موعد سابق مع le‏ 
فى الروضة . وركب فرسه . 

ولكنه afl‏ صوب المنيا . 


5 


۵ — العلاج 


كان أهم ما يعنيه هو أن يصدر تعلمات عاجلة مواسیسه الثلاثة . وقرب 
امنيا » وهو يركض شالا فى ظل شجر الكافور الممتد على ضفة النيل » رأى 
الفلاح العجوز « سلیان » - أحد فلاحى عزبة « داود » - مقبلا فى الانجام 
العکسی على ظهر حار مرهق ۰ يبدو أنه عائد إلى العزية بعد أن قضی فى الدينة 
مهمة خاصة . يقف « سلطان » بفرسه ليستجوبه على مهل . ولكن الفلاح 
لا يكاد pay‏ الأفندى حى CL‏ حماره ليتجاوزه . 

Ge -‏ بتنخس المار قوی ياعم « سلمان» ! حيلك عليه دا واسق ! إيه 
دا كله اللى فى الخرج ۴ - ولا خرج اللى Lew ab‏ 

- آبدا . دول يادوب شوية دويان جايبهم من المنيا . . .مطلوبین . . لسى 
« زتوية » . 

-سلامتها . عندها Pal‏ 

- مسكينة | عشية Cab gl‏ بعيد عنك ورجلها انجرعت . 

وتبرق النواطر فى ذهن «سلطان »+ غير صحيح ما يقوله ذلك الفلاح 


“a 


الوق » الذی واصل رکضه Os‏ ل أجل » فقد لح «زنوبة » هذا 
الصباح وهی تسیر ف فناء العزية بخطوات رشيقة کالفزال . . لابد أن الصاب 
شخص آخر وأن هذا الشخص الآخر هو الذی تكلم عنه الشیخ البدوی 
و الأحتف » عند رحيله » وأوصی بالتستر على جواده ریما یم شفاؤه .. AY‏ 
أنه بدوى مثله » وبدوی يحاول التخی ۰ وبدوى خطير الشأن من أجله يتبخذ 
القوم احتياطات غير عادية . . ومن عساه أن يكون - هذا البدوى الخطير 
المستخى لدى ١‏ زنوية » - سوى « باقور الحنفى » ؟ 

صعد الدرج العریض ‏ واستدعى فى ديوانه البصاصين الثلاثة » ۸ ينبثوه 
بجديد » اللهم الا شهبندر الذی روى واقعة قدوم سلان إلى صيدلية المدينة . 
حيث طلب من العقاقير مايلزم لعلاج « جزع شديد » اصاب قدم خيال سقطت 
به فرسه ليلا في حفرة ساقية مهجورة . 

سلطان : وعارف الخيال ده موجود فين ؟ 

شهبندر : فى Age‏ « داود » يا آفندم . 

وبدا « سلطان » ساهما . كان یناقش نفسه أكثر ما يناقش الرجال BAN‏ 
الواقفين آمامه : 

لو عدت اليوم مرة ثانية إلى العزبة » لأثرت ريبة أهلها فى توایای . الأفضل 
ألا cal‏ الأنظار oA‏ بأى تصرف أهوج . ولكنهم قد ينقلون « باقور » إلى 
مكان آخر أجهله إذا أطلت الانتظار . خسن الحظ أن « باقور» جريح وقد 
لا يقوى على الحركة قبل يومين . نی كفيل - فى بحر هذين اليومين - بإبعاد 
« داود » نفسه عن العزبة حى محلو لى الحو . . . مرحی ! 
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ويساك بالقام » ویکتب على ورقة بیضاء : 

» العزیز « داود‎ oto 

سلامًا Ce‏ ویعد » كنت أود أن آتى اليك بنفسی لأبلغك ماق هذه 
الرسالة . ولكن الأمر عاجل جد »> ووجودى ف المديرية أهم وأضمن لنجاح 
الخطة السرية التالية : . 

غدا » فى الفجر » ستقوم بأمر المدير دهيية من المنيا محملة بالغلال إلى 
الحروسة . ضع بضاعتنا فى « شوالين » يشبهان تماما « أشولة » القمح الشحونة . 
وأحضرهما بشخصك مع الاستعداد لتركب معها الدهبية الى ستتزلك بكل أمان 
فى بولاق دون أن يتعرض لك أحد . ولاعفاء البضاعة من sl‏ تفتيش › 
سأعطيك توصيات كتابية لجميع السئولین عندما أقابلك فى الساعة الخامسة من 
صباح الغد فى موردة Lill‏ لأودعك بالسلامة . . ودمت لأخيك . 

vals 
سلطان‎ 

سم شهیندر هذه الرسالة « لداود » فى سلاملك العزبة استولت الحرة على 
« داود » هم Ob‏ يرد على « سلطان » رافضا ذلك التخطیط الذی يضطره إلى 
التفیب فى ظروف قد تستازم بقاءه بالقرب من الدار . ولکن الافکار التدفقة فى 
ذهنه لم تلبث أن أمسكت يده عن الكتاية بعد أن خط سطرین . وعادت عیناه 
إلى قراءة الرسالة . آلیست هذه فرصة نمية ؟ هل يضمن أن يسنح له مثلها فما 
بعد » لسوف يقضى « المشوار» على جناح السرعة بفضل الترتيبات الى أجاد 
«سلطان أفندى » اتخاذها مع «الحكومة » . يخامره الاقتناع » فيصرف 


۹Y 


شهبندر . ویستعد لارحیل » ف تکم شدید . 
وعند طلوع الفجرء مجد «داوده شریکه ف انتظاره. لا على البر ليخلو به 
dad‏ > بل فى dela‏ السفينة » یتلقفه « سلطان » فى طفة ویقدمه « للریس » 
ورجاله . ویعطیه خطابین مغلقين وهو بودعه وداعا حارا . 
وتتحرك السفينة . 
هو ذا صاحب العزبة يبتعد عنها لمدة أسبوعين أو عشرة أيام على الأقل . 


۸ 


15 - فحیح oe‏ الشربية 


فى ضحی اليوم نفسه » وقد انتشر الفلاحون ق الحقول واستغرقهم الكدح 
تحت شمس حامية » دلف «سلطان افندی » من بوابة العزبة . sale‏ ف 
الفناء خادما عجوزاً » ULS‏ أن تخطر سيدتها « زنوبة » بأنه يريد أن يخاطبها فورا 
ا یا 

وعندما لاحت وزاء المشرية القدية الى تحجب طنف الصندرة رس 
« زنوبة » وكأمها تطل من خمار حشبی دقيق » تشكلت فى ذلك الإطار الأصيل 
صورة أنيقة جذابة . لکن « سلطان » أفندى » كان متوتر الأعصاب » شارد 
التظرات . لا coy‏ هذا الال ولا يرق له . 

- قری ودنك شوية. 

- 7 جضاء ع آنا سامعاك كويس كده . ابر إيه ؟ دانا رجلى وجعانى وواقفة 
علیپا يالغصب . 

- [ ساخرا ] رجلك Shey‏ ؟ بعد الشر! من al‏ یاتری ؟ 

— عنرت وأنا طالعة السام . . قول بسرعة وخلصی ! 
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- الرجل اللى موجوعه فى العزبة دی مش رجلك يا اخحی KI.‏ عفارم 
علیکی » انی عاوزة تبعدی الکلام عن « الشیخ باقور » . لکن مافیش داعی 
تكذبى على آنا . هو أنا غریب ياست و زتوبة ٩»‏ .۰ . . «داود ه Ll‏ 
ماخبیش عنى حاجة أبدا . . بأمارة ما « الشيخ باقور » وقع به الحصان فى 
الساقية من ليلتين . 

- انت غرضك إيه ؟ 

- غرضی سلامة « الشیخ باقور » ۰ وسلامة «داود » > وسلامتك ! وأنا 
لولا العیش واللح » ومعزتکم عندی واحد واحد » ما کنتش والله اتحركت من 
امتيا . بق الوضوع جد » اسمعى . الأمور عرف طريق اللح اللى SF‏ « داود » . 
وبلغه علم بأن « الشیخ باقور الحنق » اللى بیدور عليه الخديوى ذات نفسه من 
سنين - مستخی اللهاردة ف عزبتکم . . . 

[ فقاطعته الفلاحة الأبية » برباطة جأش ۸ يكن يتوقعها ] : 

- إيه الحدوتة اللى بتحکیها دی ؟ على أى حال AS‏ ميرك » تعبت نفسك 
وجيت لغاية هنا . ده كل اللى عندله يا «سلطان آفندی » ۴ 

ul —‏ عاوز أخدم . 

- طب اركب فرستك Gly‏ « داود » وقول له ! ده حی من مصلحتك : 
ما انتاش مشارکه فى اللح وغير اللح ؟ 

ولكن «سلطان » استأنف هجومه » متوخيا الضرب على أوتار ai‏ 
الحساسة . قال وهو يتصنع و أسى ف صوته :: 

- مادام cous”‏ آنا ح اسكت. مش ح اقول بم للمدير لما يشد اللهارده 


Ve 


pal Col al‏ علشان يحبسوا أخوكى ساعة ما یوصل بولاق . یرضیکی خراب 
البيوت ؟ وأنا SU‏ علیکم یاعینی وبدی آمنع الأذية .. الناس لبعضها . والل 
يعمل خير يلاقيه . إن کنتی آنتی تفرطی ف « الشيخ باقور » » أنا ما افرطش فيه 
واصل : ده شريك SLE‏ » ومقامه عندی مقام خال . Vy‏ يعجبك ظباط 
الحكومة مجرجروه قدامك ویضربوه بالرصاص ؟ . . الله يساممك ! 

هنا تنهار مقاومة «زنوبة» . ویدفعها الجزع إلى الاعيراف والاستصراخ : 

old oul -‏ ! فى عرضك يا و سلطان افندی » ! أيوه « الشیخ باقور » . . 
« الشیخ باقور » فى رقبتنا . رجله مکسورة یاضنای وياخدم عليه . . ونروح فين 
دلوقت ؟ حوش be‏ الحكومة يا « سلطان آفندی » - الله مخليك  !‏ الشیخ 
باقور » فى عرضك » وأنا فى عرضك » وه داود ف عرضك ! قول لی أعمل 
إيه ؟ 

أجاب فى فيض من النخوة الزائفة » وعيناه تلتمعان : 

' - شدی حيلك با احتی ! سليمة العواقب إن شاء الله لو اتحركنا بدری . 

البركة فیکی هنا . bly‏ برضه زی «داود » علیکی تجبری « الشيخ باقور » 
بالموضوع . دلوقت على طول . بس أوعى بیجی اسعى على لسانك ! وأنا مستعد 
أوضب كل شىء مع المدير وغير المدير » إنما Gt‏ لى فى الأول ماحدش يدرى 
ert‏ ! 

— والله العظم ماحد يدرى باسمك ! 

- شوق : آنا رایح أعطل کيسة الأمور لغاية بکره . ومن هنا لبکره 
الصبح © رجالة العزبة یکونوا فرغوا الخزن ونقلوا ا ملح ف أى نقب ‏ ف أى 


۷۱ 


غيط . آنا عارف مافيش ف الخزن غير اللح » بسيطة ! أما « الشیخ باقور » » 
ut‏ هابعت له تلات خيالة من عندی » ياحدوه بالراحة ىف نص الليل » 
ویوصلوه فى آمان الله لبيت SE‏ فى عزبة «احرص» [ يتكلف التلفت حوله 
حذر ] علشان ما حدش یعرف له سکة ‏ لغاية ما مخلص التفتیش che‏ 
ونرجعوه لك DE‏ والا تالت يوم بفس الطريقة . إيه رأيك ؟ 

تتنفس « زنوبة » الصعداء : 

- تسام حياتك ! الله محفظ شبايك ! ویقدرنا على رد جميلك ۱ یس ربنا 
ote‏ « الشیخ باقور » ویقیل . اصله بوسواس ء وراسه ناشفة . . 

- لازم يقبل ! ویفهم إن النجدة دی مدبرها « داود » . الهم إن اسمی أنا 
مايخطرلوش على يال . و الا الراجل ح یفتکر ان الندیوی ناصب له كمين على 
يد بتوع الداثرة السنية ! 

- کلام فى له . 

لقد ارتفع فى نظرما OV‏ وفاء هذا الصدیق المتفانى > الذی یبذل ابر 
وينكر ذاته . وبلغ من امتنانها أنها لو استطاعت أن تقبل ید « سلطان أفندى » 
من JHE‏ الشربية لفعلت . 

ولم يكد الثعبان يحيبها ویستدیر منصرفا - وهو يتظاهر بالاسراع - حوى عاد 
على أعقابه ليضيف بصوت خفيض كالفحيح : 

- أناكنت ح أنسى أهم حاجة . . ما اتفقناش يا Gol‏ على إشارة . رجالتی 
اللى ح يوصلوا هنا الساعة اتناشر بالظبط ¢ يعرفوا ازاى إن ١‏ الشيخ باقور» 
مستعد ؟ العملية خطيرة » وإذا حد عم بيهم رحنا كلنا فى الحديد . على 


۷ 


بالك : « الشیخ باقور » مایظهرش من الباب إلا على إشارة . ومایکونش أى 
حد معاه »> آیدا . الحيطان لما ودان » والشجر له ودان ! 

— الله ينور عليك . والاشارة إيه ؟ 

سكت ر سلطان » لحظة Kis‏ لييحث فى أعاق ذهنه عن فكرة  .‏ طرق 
فجأة جته بكفه وقال : 

- آه ! أول ما يوافقك « الشيخ باقور » انشرى على شباك السلاملك البراف 
بشكير أبيض بحيث يبان للى جاى من بحری إنما ما يخرجشى الشيخ من البوابة الا 
لا تسمعى Gil‏ بودنك تلات خبطات ورا يعض على نفس الشباك » بالشكل ده 
[ ينقر على خشب المشربية ثلاث نقرات ] سامعة ؟ 

— آیوه . 

- ویعدها الرجالة یقولوا كلمة السر. 

- وهی إيه كلمة السر؟ 

اح اخليهم يقولوا : « منصور مش مكسور» . 


- إن als‏ يارب ! 


۷۳ 


۷ - ایثار 


م يكن من اليسير- كما توقع « سلطان » أن تقنع « زنوبة » « الشیخ 
باقور » يتنفيذ حطة ۸ يشترك هو ف تدبيرها . 

أما العروس الشابة فقد استبسلت آولا فى إقتاع نفسها بالامر الواقع . عزيز 
ee‏ أن فارگ cy‏ وان فا فد وهو فق هله تال وکا هر 
عواطفها » وتصور له - ف إيمان القلب النحب - أنه عائد بعد يومين اثنين » 
ليصبح حل عنايتها وغریضها » دون أن يعكر صفوهما أى تهدید من الخارج . 

والشیخ ce dt‏ ساخط متبرم . الكسر فى ساقه يشل حركته تقريبا وجعله 
عاجزا عن الدفاع عن نفسه إذا - لا قدر الله - أذيع السر وهوجموا . إن فكرة 
ANI‏ ترد على حاطره » فهو مرتاب بطبعه » ولكنها تفارقه بعد وهلة . ذلك أنه 
يثق . عام الثقة « بداود ۾ ! 

وأخيرا » بعد تقليب الموضوع على وجوهه الى يراها » ترجح فى قلبه النبيل 
مشاعر العطاء و التضحية والایثار . فيرضى أن يغادر العزبة » بل یتعجل 
الرحيل » لثلا محلب محضره أى مكروه لعروسه BEN‏ الكرعة . 


۸ - لو تکام البدر 


هجع الریف مطمئنا بين أحضان الیل . وأطبق السبات جفون آولتك 
الذين قضوا بارهم فى الحقول کادحین . البدر وحده ف السماء الساجية هو 
الذی سیشهد الأحداث . 

عند منعصف اللیل بالضیط ١‏ معت ١‏ زنوية » ثلاث طرقات متتابعة على 
نافذة السلاملك اخارجية التى يتدلى منها « البشكير الأبيض » فانفتح ف بطء 
باب العزبة الضخم . لمع فى ضوء القمر الخافت ما يكسو الحشب السميك من 
رعوس wlll‏ التحاسية الغليظة . وقال صوت فى الظلام : 

- منصور مش مكسور ! 

فأجاب من الداحل صوت Gs‏ ميتهل : 

- إن شاالله ! . . مع السلامة ! 

وخرج حصان عليه فارس جليل متدثر . حفّت به فى IL‏ أشباح الفرسان 
الغلاثة المنتظرين . وسار OSM‏ الصغير فى صمت نحو قرية « احرص » . 

وفجأة » من منخفض جاف كان ف الماضى غديرا ونضب ء يزغت فرقة 


يف 


من « عسکر الديرية » كانت متربصة . وتکاثر آفرادها على « الشیخ باقور » . 
قيدوه وکمموه » قبل أن یتمکن من اطلاق مسدسه الذى كان سك به فى طی 
حرامه الفضفاض . کل ذلك جرى ف مثل لمح البصر. وقد تعمد « سلطان 
أفندى » أن يتولى العساكر الرسميون دون سواهم هذه المهمة » لكى ينق 
الشبهات عن « زنوبة » وه داود » - وعن نفسه أولا - حين يبب البدو للأحذ 
بثأر زعيمهم . 

وفها يلى تلك الارض الواطئة » كان شاط النيل غير بعيد . وكانت دهبية 
راسية Gilt‏ الجسر المرتفع » متأهبة لاحتواء الأسير. فنقله الرجال إلا فى 
حيطة ورفق . واحرت متلصصة تحت جنح الظلام . 

وظل الظلام مطبقا على الأسير القعید » حى بعد طلوع هار ونهار . . 

وعندما ظهرت ف أفق بولاق تلك الدهبية البیضاء » اصطف على رصیف 
الیناء کبار ضباط ارس الخديوى یتطلعون إليها وهی تدنو . وتساءل OME‏ 
ابلگشون ف ركنهم عن سرهده « التشريفة » » ومن عساه أن یکون الصعیدی 
العظم الذى جاء لاستقباله « البکوات » . . غير أن السفينة رشت فى سکون ء 
وكأنها خالية من الرکاب . 

نزل ما « عرفان ۸ « وغزول » و « شهبندر » حملون ذلك الأسير الأعزل 5 
للم » الکسور الساق والموثق اليدين . واقتاده الضباط بكامل هیثهم 
وسلاحهم إلى القلعة » حيث زجوا به ف سرداب قصی » car‏ کالقبر » يخفره 
pila ode‏ من الحنود . 


VA 


4 - خروب على النیل 


لسن حظ « داود » نمت عملية « الشوالين » بسهولة لم تعوزه إلى تقدم 
التوصيات الی زوده بها « سلطان أفندى » . والحق أنه ۸ يكن يرغب فى لقاء 
الناس عامة » ولقاء رجال السلطة خاصة . كان مهموما » موزع CPE‏ 
تستغرقه المواجس . قدماه تسیران على آرض القاهرة ‏ وذهنه سارح ف العزية . 
إنه يتمثل صورة « زنوية » الحانية على « باقور » الکسیر » فيعتريه الخوف 
علا . غير أنه. لا يستطيع أن محدث عن شجوته Wel‏ وعجرد أن سلم 
« البضاعة » لأصحایا فى أطراف شبرا ء عاد إلى بولاق » ليلحق بسفينة كانت 
على وشك EY‏ إلى الصعيد . 


يثقل عليه إبطاء السفينة » مع أنها تقصد المنيا دون أن تتوقف إلا مرة 
واحدة على بى سويف . وجتذب إليه وجومه عطف بعض الركاب الطيين . 
يبادهم عبارات الود دون أن مخرج عن محفظه . وإذ مخلو إلى نفسه ق المساء » 
تتتابه مثل حيرة الفأر فى المصيدة . إنه كلا أراد أن حول فكره عن العزبة وعمن 


۷۹ 


تركهم فا > یمود القلق فينبشه . ولا ینقضی ندمه على تهوره بالسفر فى هذه 
say pial‏ 

ail‏ لا یعلم على کل حال — وسفیته تدنو من بلدة « العیاط » أن تلك 
الدهبية الأميرية القابلة » الى پراها فى أشعة الغروب تنساب نحو الشمال » 
ولا يميز الواقفي على ظهرها [ وكان خليقا ob‏ بميزهم لو تنبه إلى العام 
الخارجى ] ۰ إعا تحمل فى قاعها » مسجى على أريكة تكتنفها الوسائد » ضيفه 
الکرم » صهره العزیز » حليفه وزعيمه . . بلا حول ولا قوة . 


يصل « داود » إلى العزبة ملهوفا مكدودا . يلمح فى مدخلها حركة غريبة . 
نساء فى ملايس الحداد السوداء يتقاطرن على المندرة » بيها غص السلاملك 
بالفلاحين والبدو . ومع ذلك فالفشوع يخيم على الربوع وعلى الوجوه . . ماعدا 
« سلطان أفتدى » الذى يتصدر الرجال » ويرسل الزفرات والحسرات » وهو 
يعرك مسبحته الوردية منفعلا . أما خاله الوقور AB‏ جلس ف ركن صامتا 
مطرقا إلى الأرضء مستندا بیمناه على عصا صقيلة مستقيمة . 

يالفجيعة « سلطان أفندى » ! نها فجيعة مضاعفة » لأنه هو الذى أراد أن 
يدراً الخطر وتطوع لانقاذ حياة « الشيخ باقور» - وما أغلاها لبيت « داود » 
وللأمة كلها 1 لكنه معذوز مقهور : غدرت به « الحكومة » إنه یتقطر » وين » 
ويشورء ويقسم أغلظ الأيمان.  .‏ مهيب بالقوم ألا يفقدوا الأمل > 
ويعاهدهم - إذا حفظوا السر dy‏ يذكروا اسمه قط أمام السئولیت 
او جواسيسهم - ان يحاول محاولة اخيرة لدى القصرء بمعاونة کبار موق 


Ae 


« الدايرة السنية ‏ ۰ لعله پتمکن من استصدار عفو الخديوى عن « الشیخ 
باقور » نظرا att‏ الصحية . 

وينتحى «سلطان أفتدى » ناحية مع «داود » لبضع لحظات ثم wt‏ 
الجميع معلنا سفره إلى القاهرة فورا للقيام بهذه الوساطة . 


A\ 


۰ بين عابدین وحلوان 


وشخص ٠‏ سلطان أفندى » إلى قصر عابدین وحيداً . كان طليقاً » خفيف 
الخطى » تراوده فرجة الظفر . أنه بمجرد ذكر اسمه لرجال التشر يفات سيستقبله 
الخديوى ty‏ به . لقد حالفه الحظ ضد تحدی الخديوى فلم يتجاوز الشهر 
الحدد لاعتقال « باقور » لا بد أن براءة الباشوية قد أعدت » والالاف العشر ين 
فى انتظاره » وماعليه الا أن يتقدم ليتسلمها » ومن يدرى » لعل البلغ قد 
ضوعف ... لا سیما وقد تحلص الخديوى le‏ من « الشيح باقور الى » . 

نعم و آسبوع م delet‏ باشا بإخحراج الأسير اللنطير من القلعة WS‏ 
وإلقائه سرا ق التيل . ثم اشيع انه انتحر بالوثوب إلى الهر قرب « اليدرشين » » 
فى غفلة من الحراس عشية وصول الدهبية » اليّى تحمله إلى القاهرة . 

وسلطان أفندى » مسرور فى قرارة نفسه بهذه التطورات الأخحيرة الى لم 
يشترك فیها » YY‏ ستعفيه - إزاء البدو والفلاحين فى مديرية المنيا -- من مسئولية 
الفشل فى الاقراج عن « باقور » . كل الهموم إذن وراءه . وليس أمامه إلا أن 
جى غار فوزه » Oly‏ يقتحم GUI jel‏ القاهرة .. 


AY 


على أن رجال القصر لا یعنون بهذا « الافندی » . عبثا يطلب مقابلة 
الخديوى » شفوياً وتحریریا إنهم بهملونه ذلك أن إسماعيل قد آنبی" حضوره » 
فأظهر من الضيق والغضب ماحمل رجال الحاشية على محافاته . 

فى هذه الأثناء بتعرف سلطان ۱ بالیوز باشی » « محمود عبد السميع » . وهو 
ضابط مصری من ble‏ الیش » مهضوم الحقوق » یضطهده روساوژه 
الشرا کسة ‏ وقد أنى لیدفع مظلمة إلى الخديوى . وأخیرا » بعد الطل من ساعة 
إلى ساعة » ينصح رئيس التشر يفات « لسلطان افندی » أن یعود فى اليوم التالى 
لينال سوّاله . 

وقبل أن يخي الساء يزور « سلطان أفندى » ضابط امیش الذی أنس الية 
صباحاً وشاطره سخطه . منزل متواضع فى حى الحسينية الشعبی © وسبعة من 
البنین والبنات لا GR‏ مرتب الیوزبانشی لقوهم » إذا استطاع أن یقبضه . 
فالرتبات ‏ تصرف منذ BIG‏ شهور . 

ويؤدى حديث الظام وشکوی الزمان والحكومة إلى الداولة فى البحت عن 
مخرج . هنا يبوح الضابط « محمود عبد السميع » « لسلطان أفندى » الذى يبدو 
أهلاً لثقته » Ob‏ جمعية وطنية سرية قد تشكلت - بعيدأً عن عيون املندیوی - 
فى حلوان » حيث يلتق اعضاژها فى منزل واحد منهم . وتضم الجمعية الآن 
كثيرا من ضباط الحيش المصريين ۰ والتجار » وطلاب الازهر. فلماذا 
لا ينضم « سلطان آفندی » الیهم ؟ انه لايتردد قط » بل يتعهد بنقل الحركة إلى 
الصعيد ... دون أن يشير فى عباراته المتدفقة الماسة إلى الشيخ « باقور الحنى » 
أو الشيخ « فتح الله » أو « داود» ولو بكلمة واحدة. 


۸ 


هکذا تبدأ علاقة « سلطان » بإحدى UME‏ الوطنية الى سيقت الثورة 
العرابية فى منطقة القاهرة ومهدت ها . 

وف الصباح التالى یتمکن « سلطان أفندى » من مقابلة رئيس التشریفات 
بقصر عابدین ۰ فیلغه اسفاً أن وقت الخديوى لایتسع لاستقباله » ولکن « ول 
النعم » قد آنابه فى تسلیمه - بغير احتفال رممی - براءة الباشوية أما مبلغ 
العشر ين ace Call‏ ۰ فها هی ذی قيمته فى صورة سندات على الالية من الدین 
الوحد . تج« سلطان » » لأنه على هذا التحولا بقبض شيا ... فیعده رئيس 
التتر یفات بالتوصية على اقطاعه بدل السندات ارضا زراعية . ویرصی 
و سلطان » شاکرا » متمنیا أن تکون « الأبعدية » فى مديرية اميا . 


۱ - سلطان باشا 


ذبلت تضارة « زنوبة » أضناها الحزن الذى نجتره ليل نهار . وتخر أعصابها 
الندم على اشرا کها فى تسلج« باقور » إلى عدوه 

إن ق اتشاح جمالها اليرىء بالتجاعید وبالسواد جوراً صارخاً » یستنفر 
ضمائر أهلها » برغم تجلدها الرائع . 

ومن هزال « زنوبة » وشحوب وجهها ۰ وعبارامها المتقطعة التباعدة > نعام 
أن LU‏ كثيرة قد مرت على « العزية الغربية » دون أن تصل أى آخبار عن 
« الشيخ باقور » أو عن« سلطان آفندی » . لقد سافر بعض بار البدو أيضاً إلى 
القاهرة لاستنقاذ زعیمهم . ولکن طول انتظار الأنباء ينذر بالتؤم . والشائعات 
ترددت اخیرا - تسربت من دیوان الديرية فى امنيا - بان الشيخ « باقور » قد 
غرق ف النيل » منتسراً » قبیل رسو السفينة على ساحل بولاق . 

غير أن شيئاً من تلك الشائعات لم يتأ كد . هذا ما يكرره « دواد » لأخته » 
وقد أل إلى غرفتها ليواسيها » وهو مهيض مثلها من الألم والككد . ولعله جد فى 
إقناعها بسلامة زوجها » لأنه يحاول الامحاء بذلك لنفسه . 


AV 


fous,‏ الخادم العجوز عليها » فتعلن « لداود » أن الشیخ « فتح الله » قد 
جاء يطلبه .. یغادر « داود » غرفة آخته » ويجتاز الفناء GUL‏ الا من آفراخ 
حمام قليلة حطت على الأرض أمام برجها الأبيض . ویصعد إلى السلامك » 
فيجد الشيخ « فتح الله » جالسا يقرأ - وهو عابس متجهم - رسالة فى يده . 

- جواب من مصر؟ . 

- سلمهولى باليد الواد شهبندر cool‏ يادوب نص ساعة . 

-من و سلطان آفندی » ؟. 

دمن ر سلطان باشا » . 

باشا ؟ 

3 الحقيقة مش فاهم کلامه . 

-بيقول إيه ؟ 

- عجايب ! ...المع . 

وغالى العزیز الشیخ « فتح الله » . 

بعد إهداء وافر السلام لشخصك احبوب والجميع من يسال » ارجو 
معترق عن التأخر فى الکتابة الیکم حى الیوم فنذ وصول إلى احروسة 
والأحوال ف تطور خطير» وتغير مستمر . إن المحركة الى تتوضها قد أتسع 
میدانها . وقد وفتنی الله لكسب مواقم جديدة » نستطيع منها . بإذنه تعالى أن 
نشن هجومنا قريبا على المستبد الفری . 

البقاء لله وحده لقد Cant‏ الشيخ « باقور ان » ۰ ویاضا من خسارة 
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فادحة ! إسماعيل باشا غدربه » وأغرقه فى النیل سراً > قبل وصول لمصر بثلائة 
أيام . 

ولا تأكدت بوسائلى الخاصة من وقوع ذلك الصاب ۰ ذهبت للقصرء 
وقابلت wy tll‏ . شرحت له أولا أنتى جئت الس عفوه الكريم عن الزعم 
العاجز. ثم هددته بالعواقب الوخيمة الى ستعود عليه من قل« الشيخ 
الحنق » .وانهی كلامى معه بنوع من التفاهم الفيد . بل انه أحسن اتفاق 
عکننا الحصول عليه فى الوقت الحاضرء وصورته کایل . 

نلتزم نحن بالکسوت > ونقول إن« الشيخ باقور » رمى نفسه فى النيل قبل 
وصوله لیولاق لأنه رجل حر يرفض الأسرء مع أن الخديوى العطوف كان 
عازما على atlas‏ والعفو عنه . ونظير هذا الوقف البسيط من جانينا » عرض 
على الخديوى أن Gout‏ رتبة الباشوية » وأبعدية من أراضى الدائرة السنية غرب 
بحر يوسف . 

والحق أنى ترددت كثيراً فى قبول هذا العرض . ولكنى فكرت ف واقع 
الظروف الى نعيشها » فرأيت أن حرکتنا - لا سما بعد أن فقدنا الشيخ باقور- 
ان تفوى على أن تقلب الخديوى OW‏ » بنا الباشوية والأطيان مكسب لنا من 
الناحيتين المعنوية والمادية . مكسب عظم يزيد من نفوذنا فى البلاد بين العامة 
والخخاصة . وبمذاالنفوذنستطيع أن نهاجم الديوى نفسه‌ی الوقت المناسب . لابد 
لنا الیوم من زعامة جديدة تخلف زعامة المرحوم « الشيخ باقور » . مصالح الناس 
فى حاجة لن يدافم علها . وبتداخلى مع الخديوى سوف أتمكن من إسماع 
أصواتهم وإبلاغ مطاليهم . صحبح أن الباشوية والأطيان باسعى »ولکتی أضعها 


۸۹ 


بأكملها فى خدمتكم وحدمة الأهالى . 

وعهداً مى على ذلك ۰ أرسل لك طيه صورق الرسمية ببدلة التشريفة 
لكى تعلقها فى صدر الدوار . وهكذا تنشرح نفوس الناس الذين يقصدونك » 
ويعرفون أن سلطان Ub‏ معهم ويقف داعا انهم . 

وسأغيب فى امحروسة أسبوعين آخرين لفاوضة الخديوى ف بعض 
التفاصيل . وعندما أحضر طرفكم سأشرح لكم مذ كرات الحزب الوطتی السری 
الذى انضممت إلى مركزه ها مع جملة من الاعيان والتجار والعلماء والضباط 
المصريين لتعديل نظام الحكم ف البلاد . 

وال حين رجوعى للمنيا بالسلامة » أستحلفك SEL‏ برحمة والدق 
ورحمة « الشيخ باقور الحننى » أن تنفد كل ماجاء فى خطایی هذاء وألا تخير 
أحداً على الإطلاق Ob‏ الخديوى JS‏ « الشيخ باقور» - سوى EM‏ داود الذى 
ات الها لاسن وأستحلفه كذلك JS‏ عزيز لديه أن یکتم هذا السر لمصلحتنا 
جميعا . 


\ 
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وارجو أن يعتير هذه الرسالة موجهة إليه شخصياً أيضاً ؛ فاقرأها عليه ياحالى 


للمخلص 
محمد سلطان LoL‏ 

قرأ « الشیخ فتح الله » تلك السطور وملء تبراته الفیظ . ولکنه لم ينبس بأى 
تعلیق . ساد صمت ثقيل » تمض » خانق . وارتسم نفس التساؤل الرهیب على 
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الوجهين الصارمين . وبعد لحظة من ذهول » یطرق « داود » إلى الأرض ويقول 
يائسا . 

Qo -‏ الضربة والكعمة ! 

وعلى الأرض ینحتی «الشيخ فتح الله» فيحرق ذلك الخطاب » ومظروفه. 
وقبل أن تخبو النار » يلق فما بصورة «سلطان باشا» te alll‏ 
التشر يفة . وینظر إليها مرة أخيرة واللهب یلهمها - نظرة ازدراء إنه يريد أن بر 
من وصمة عارء أن يبيد وثيقة هران . 

ویسطم وهج النار على ملامح الرجلين فيجلو مايعتصرهما من الألم 
الدفين . غير ان قسمات وجهيهيا ترداد صفاء Wy‏ محدقان فى الشعلة الى تلهم 
الصورة . لعلهها يتوسمان جذوة تتوقد فى صدور جيل مقبل » يتحول فى سعيرها 
زور المفترين ومجدهم إلى رماد . 

ماذا GE‏ بهولاء الشباب المنصتين حدیث أستاذهم ؟ ماالذى ظهروا عليه؟ 
سلسلة محمومة من الصور القديمة تنداعى ف ترتيب Be‏ برتیب العافی المستقرة 
فى أذهانهم . والعيار GAY‏ إداركهم كشرارة CS‏ واستطال ثقیبا فى الظلام . 
يكاد يرهم ذلك الوميض البعيد التقطم وهم يحاولون أن يميزوه حجاب الرؤية 
قد عزق على كل حال فى باطنهم . ول تخمد تلك البؤرة المضيئة . إن إحساسهم 
المرهف بالماضى الحبيس قد اندلعت تهاويله تمق فى أبصارهم فق التار الى 
أحرق بها « فتح الله » خطاب « سلطان باشا» وصورته عند قدمى « داود» 


المغلوب على أمره . 
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۴ — عودة الذا كرة 


سكت الاستاذ « فخری » ولکن طاهرة غريبة سرت بين التلاميذ المتحلقين 
حوله Ogre‏ بأعمق مشاعرهم ماینبعث ف عباراته من الشاهد . ظاهرة أشبه عا 
بقع أحيانا لمن Oped‏ حلول الأرواح والتناسخ . راح بعضهم يعزوها إلى قوة 
إيحاء الشاطرة الوجدانية . وراح بعضهم يفسرها بقوانين من علم الضوء عن 
(شعاعات الشمس الغاربة . وراح آحرون یدللون على آنا أطياف مجمت من 
انعکاس وهج الصحراء الى تكتنفهم وقد اختزنت حرارة الهار با کمله 
فتخلخل الحواء فوقها . 

Ul,‏ كان التعلیل » فعظمهم التلامید یقولون انبم شهدوا وسط الحلقة 
ners‏ خاشعین ناطقین بالعذاب يجتذبان أبصارهم » وانهم تعرفوا فيهما 
وجهیر داود » و ۱ الشیخ فتح الله » ra‏ احتل مکان الصورتین sles‏ وجها 
الأستاذ « فخرى » والزمیل « عادل » الجالس مواره » وعليها (مارات SLI‏ 
والتحفز . 

ویتأهبون للعودة إلى السيارة خطواتهم بطيئة . فا زالوا یواصلون الانصات 
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والرژیا . ویلاحظ آستاذهم هذه التؤدة الى لم يعهدها فييم من قبل . يا 
مركز ثقل جدید یشدهم . وامم یتحرکون إزاء الشفى التاحج ۰ دون ان 
ماف نفس كل منیم من حدیث . ولكنهم لا یتفرقون . كأن خيطاً واحداً . 
بيهم وهم ينتشرون تارة على الرمال » ويلتئمون تارة ف مسيرة جاعية 
أمام الهرم . 

ومن Je‏ نوافة السيارة الى حتوییم » ومن خلال خواطرهم الم 
يرمقون البنيان الرصوص ۰ خجراً فوق حجر . ثم ینطلق السائق بم 
المدينة » فیخلو الأفق وراء‌هم إلا من تلك الكتلة الشاهقة الراسخة 
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صرفحةً 

1 a cate slaw ae ean eee تا‎ eaten إهداء‎ 
8۰ DN E مقدمة ره من و هر رب الست‎ 
VO ane aso Ra ont 
۲۱ tania Man uta he Mine أول الط ی‎ 
۱۳۵ وه موی تون ام‎ Wace We اتات‎ eee کاتب غی «الدائرة السنية)‎ 
O CSS at eene قاع البحر الأخحضر‎ 
WY, Asa امک مس اها ای ا اخ لماه مه کم موی‎ Soe bal cong بصاص‎ 
ووو ا‎ sites Amadeus جولة الشيخ فتح الله‎ 
PY aS ERS ele gt لخر باقور‎ 
۲۳۹۰ رم رس یگ‎ N fan he uichye eee or حسنية‎ 
E RENT re eee الأحلام فى بيت الغوازی‎ 
E TE -  ؟اذامل الوطنية‎ 
Oe SE SS داود ااا ا‎ 
BG aie aa تضامن بالا کراه‎ 
ON. شوم‎ SLE SS ال م‎ meee sen cae اخدیوی يساوم‎ 
4٥ ۱ 
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صفحات واعية تستمد الواقع Vol‏ وتعرّف 
بمشاهد ومواقف ووجوه مغمورة فى ثنایا تاريخ 
الثورة العرابية . فتاخذ بيد القاری الدیت › 
وتعيد له كتابة تاريخ هذه الحقبة لیعید هو آیضا 
قراءتها .. 1 

اما « سلطان باشا» فقد شارك فى احداث 
تلك المرحلة اطامة .. ویعتبر هذا الكتاب متابعة 
راصدة BLL‏ ومواقف هذا الرجل. ماله. 
وما علیه. BAS po‏ أحداثا معينة وموضحة 
ملامح حهولة من مسيرة الثورة العرابية .. 
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Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


